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  ) عليه السّلام(حياة علي الأكبر 

 محمّد علي عابدين
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 )عليه السّلام(حياة علي الأكبر 

يEـةً نَعْضُـهَا مِـن * إنEِ ابE اصْطBََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ+َ العَْـالمََِ! ( - ذُرِّ
 .)القرآن الكريم( )نَعْضٍ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 .))وكنّــا إذا اشــتقنا إلــى نبيّــك نظرنــا إلــى وجهــه  ،أشــبه النّــاس خَلقــاً ومنطقــاً وخُلقــاً برســولك.. .(( -
  .)عليه السّلام(الإمام الحسين 

هـو علـيّ بـن الحسـين بـن علـي بـن  -ويقصد الخلافـة  -إنّ أولى النّاس 8ذا الأمر .. .لا.. .( -
معاويـة بـن  .)وزهـو ثقيـف  !وسخاء بني أمُيّة ،شموفيه شجاعة بني ها ،جدّه رسول االله ؛أبي طالب

 .أبي سفيان أثناء اعتراف ذاتي
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 مقدّمة 
 ،وعظــيم مــن عظمــاء الشــبيبة الهاشميــّة الــذين جسّــدوا إرادة الإســلام ،علـيّ هــذا علــمُ مــن الأعــلام

مجاهــد عنيــد لمبــادئ  ،كوكــب ســطع في افُــق الطــفِّ فــوق بطحــاء كــربلاء  ،وواحــد مــن كواكــب كــربلاء
  .يؤمن 8ا وقضاياً يتبنّاها

ــت عائلــة محمّــد بــن عبــد االله حامــلِ رســالة السّــماء رافــعِ مشــعل  ،قائــدِ حركــة الانعتــاق ،لقــد أنجب
 ،أنجبـت نخبـةً ممـّن شـكلوا امتـداداً لخطـّهِ النبـوي و*جـه المحمّـدي الخـلاّق ،)صلّى االله عليـه وآلـه(النور 

رجــالاً مــن أخطــر مــن شــهد2م عهــود الملــوك وأدوار  ،ين الحــديين الرافضــيننمــاذجَ مــن الشــبان الصــارم
ــة الحســينيّة .الحــاكمين وحقــب التــاريخ ــك ممــّا شــهدته الحقبــة التاريخيّ ــى ذل ــيس أدل عل لــيس أدل  ،ول

  .على ذلك مماّ شهدته مكّة والمدينة فميدان كربلاء
ن أجـــــل اســـــتعراضٍ بطـــــولي لم تفـــــتح كـــــربلاء مســـــرحها أو أبـــــواب ميـــــدا*ا لتســـــمح بالـــــدخول مـــــ

وصـراع علـى صـعيد  ،إنّ كـربلاء لقـاء علـى مسـتوى العقيـدة ،ومباريات مجد عسكرية طارئة أو مؤقتـة
  .ومباريات قوامها المبادئ ،الفكر

كــــربلاء الحســــين ترجمــــة أمينــــة النقــــل مــــن نظريــــة الإســــلام إلى عمــــل الإســــلام وفعالياتــــه في حيــــز 
وبالتــالي فهــي  ،وترجمــة حيويــة لــروح الحريــة ،في المواقــف الرافضــةترجمــة أمينــة لــروح الأصــالة  ،التطبيــق

  .ترجمة عملية واضحة الرؤية للرسوخ الإيماني والرقي العقائدي
هويـة  ،فتحت كربلاء أبوا8ا لتسليط الأضـواء علـى حقيقـة هويـات رجـال مـن الأمُـة وليسـوا منهـا

حقيقـــة هويـــات رجـــال مـــن شـــباب  كـــذلكم ولتســـلط الضــوء علـــى  ،الامُويـّـة ومـــن خـــتم بخـــاتم معاويـــة
  .وأبوا إلاّ الختام جنبه والموت عليه دون أن ينسوه أو يتركوه ،وكهول وشيوخ حالفوا الحق ومارسوه

 ،إنــّه وبغــض الطــرف عــن الأحــداث الدمويــّة والاشــتباكات المســلحة العســكرية والنهايــات المؤلمــة
النتيجـة هـي .. .سـبي وانتهـاك الحرمـاتفإنّ النتيجة هي غير ما تمخّض عنه الصراع مـن قتـل وثكـل و 

مبــدأ مطمــوس لا تــنهض بــه كلمــة  ،الإجــلاء الكامــل والبيــان التــام لمبــدأ خطــير مــن مبــادئ الإســلام
  .اللسان وخطب بيان الإنسان

    



٤ 

وكــل المبــادئ باقيــة وهــو  ،هــو أمُ المبــادئ وســنامها ،مبــدأ لا يبقــى خالــداً عــبر الزمــان بكــل مكــان
وإلاّ فكلهــا ضــعيفة لغيابــه وبعــدهٍ ، إنــه مبــدأ الجهــاد الــذي لا تــنهض بــه غــير النهضــة الــتي  ،قوامهــا

  !وأي قضية حيث قد خطّت بحبر من دماء أجساد زكية ،أضحت قضية
معـبرة  ،في خلود أيامها ومجد ذكراها مليئة بالأصـالة) عليه السّلام(ما برحت ثورة الإمام الحسين 

 ،كاملــة الصــفاء  ،لأ*ــا نقيــة خاليــة مــن الشــوائب ؛متمتعــة بــالجلال والهيبــة ،يــةعـن العــزِّ والكرامــة والحر 
ولكــن مَــن  ،تــؤتي اكُلهــا كــل حــين بــإذن ر8ّــا ،ولأ*ــا ثريــة غنيــة بالعطــاء ؛قدســية النيــّة ،نزيهــة الــدوافع

مـن ذا الـذي يحسـن أخـذ بعـض جودهـا وسـخاء يـدها ! ؟أم مـن ينتهـل ويغـترف ،يأخذ منهـا يـا تـرى
  !؟المعطاءة

ــت الثــورة الحســينيّة بمــا تجسّــد فيهــا مــن اعتبــارات رســاليّة جمــة وجليلــة ــى  ،وإن تجلّ ذات خطــر عل
وسـتبقى رهينـة الخلـود قيـد اaـد  ،فإ*ا قد أبرزت لنا نجوماً وضّاءة ما زالـت سـاطعة لامعـة ،المنحرفين

 .. .وما بقي في الأمُة رجل يترجمه عملاً  ،ما بقي للتاريخ حبر يسطرّه
 ،وهـذا واحـد منهـا ،وكواكـب متألقّـة تمثلّـت بتلـك الشـبيبة العملاقـة ،مشـعّة في سمـاء الفكـرنجوماً 

  .)عليهم السّلام(إنه علي الأكبر بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
 ،الكبـير في نسـبه ومصـرعه ،في عزمه وعلمه وجهاده ؛وهو الكبير في كل امتيازاته ،عُرف بالأكبر

 .في كل أوصافهِ وصفائهِ 
ــز لــه  ،لتزيــد منــه أو لترفعــه أو لتكــبر مقامــه) الأكــبر( تكــن كلمــة ولم ــل هــي تميي ــث  كــلاّ ب مــن حي
فعلــي لــيكن  .الأصــغر منــه ســناً ) عليــه السّــلام(عــن أخيــه الإمــام العظــيم علــي زيــن العابــدين  الســن

في  علــيٌّ  ،علــيٌّ في علمــه وهــداه ،إنـّـه علــيٌّ في عــلاه ،إنــّه واحــد لا يتغــيرّ  ،أصــغر أو أوســط أو أكــبر
  .عليُّ عند الناس وفي السماء عند االله ،إيمانه وتقواه

ســليل  ،حفيــد أمــير المــؤمنين علــي ،نرجــو أن يحالفنــا التوفيــق للكتابــة عــن هــذا العَلــم نجــل الحســين
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(وحفيد الزهراء الطاهرة سيدة نساء العالمين  ،النبي

  .إنه ولي التوفيق والإحسان ،هذا البياننبتهل للرحمان بأن لا يحرمنا عطاء 
 مدينة الكوفة المقدّسة  - محمّد علي عابدين

 هـ  ١٣٩٨محرم الحرام 
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 القسم الأوّل 

 علي الأكبر في شخصيّته الفذّة
  

 في ذروة المجد 

 الهاشميّون 
عـن المعيـار وأيـة مبـادرة حـتىّ للتصـنيفات الفرديـة بمعـزل  ،رفض الإسلام أية مفاضلة اممُية أو قبليـة

إنـه مقيـاس  ،والمقيـاس الـذي أعلنـه كركيـزة لا نحيـد عنهـا عنـد المفاضـلة والتصـنيف ،الذي قدّره القـرآن
  .ركيزة التقوى ،الإيمان

ولو أنّ مشروعاً منصفاً للتفاضل اقُيم وعلى مسـتوى النسـب بـين فـروع العجـم وقبائـل العـرب لمـا 
أو جزافــاً خـــروج صــفوة العـــرب وأعيــان الأمُـــة الإســـلاميّة إذ لم يكــن اعتباطـــاً  ؛فــاز بـــه غــير الهـــاشميِّين

سيد الأمُة والإنسانيّة محمّـد رسـول  ،وعلى رأسهم يقف زعيم هاشم وعميد العروبة ،وأعلامها منهم
  .)صلّى االله عليه وآله(االله 

رم وأكــ ،لأ*ــا أقــوى عــوداً وأعمــق جــذوراً  ؛اختــاره االله تبــارك وتعــالى مــن الشــجرة الهاشميّــة بالــذات
وما كانت إرادة السماء لتفرّط بعملها وبعثة نبيها من موقـع عـادٍ ونسـب بسـيط  .شرفاً وأمعن أصالة

حــتىّ إذا مــا أعلــن النــبي  ،أو بشــرفه عنــد النــاس وسمعتــه وعلــو منزلتــه ،قليــل الشــأن بمضــمونه وطهارتــه
ــى أصــالته نســباً  ــث أصــله الــر  ؛دعوتــه مــثلاً للقبائــل والبشــر قــابلوه بمؤاخــذات عل  ،أو ســيرته ،ديءحي

  .حيث وصمات ماضيه
وذلـك  ،ما كان االله سبحانه ليزيل باطلاً ويقيم محله حقّـاً بصـرح قـويٍّ يتـوخّى اعتبـارات المسـتقبل

 ،بل كان حتماً ترشيح الأيدي النزيهة القوية الكفوءة قبل تقرير النتيجـة ،بأيدي ضعيفة قليلة القيمة
  .مان كو*ا ذات موقع جليل قبل تقدير الثمرة المصطفاةترشيح العائلة العاملة بجميع أعضائها وض

    



٦ 

صـــلّى االله (وارداً في جملـــة مــن أحاديـــث الرســـول  ،تكـــرار المعـــنى - بمـــا لاشـــك فيــه - ويؤكــد هـــذا
حيــث  ،ثمّ هــو شخصــه الشــريف ،ثمّ عبــد االله ،بشــأن اختيــار االله لهاشــم ثمّ عبــد المطلــب) عليــه وآلــه

) علــيهم السّــلام(ثمّ علــي أمــير المــؤمنين وكــل أهــل بيــت النبــوة  ،رشــح بــلا منــافس كصــفيٍّ ومصــطفى
  .)١(والأحاديث كثيرة ،وفق عملية أمينة للاصطفاء

مـــن فـــوق شموخهـــا الأشـــم   ،مـــن أعلـــى تلـــك الشـــجرة) عليـــه السّـــلام(ولقـــد انحـــدر علـــي الأكـــبر 
اء إلينــا عضــواً إنــّه جــ ،كواحــدٍ ممــّن خضــع للترشــيح الإلهــي والانتخابــات وفــق إرادة لــيس لهــا معــارض

حسـبما يصـطلح ) بالاصـطفاء(نزيهاً عاملاً ضمن مجموعة حزب االله وجند الرحمان من خلال مروره 
  .القرآن الكريم

ولا مراء فيمـا تلعبـه الوراثـة مـن دور فعّـال في تكـوين الشخصـيّة فضـلاً عمّـا يلعبـه البيـت بتربوياتـه 
ــى كــلّ مــن معــالم الوراثــة ومعــالم التربيــة حــتىّ  ،الســليمة الســامية مــن أدوار في البنــاء الشخصــي ليتجلّ

وهــذا مــا لاحظــه الشــاعر في علــي  ،علــى شخصــيته في ســيرته مــن خــلال نشــاطاته وفعالياتــه الرســاليّة
 .. .جمع الصفاتِ الغرَّ وهي تراثهُ :الأكبر

ــــــــأسِ    )حيــــــــدرٍ (في شــــــــجاعة ) حمــــــــزةَ (في ب

  )أحمــــــــــــدِ (وفي مهابــــــــــــة ) الحســــــــــــينِ (بإبــــــــــــا     

  
  خُلـــــــــــــــــقٍ وطيـــــــــــــــــبِ خلائـــــــــــــــــقٍ وتـــــــــــــــــراه في 

  )محمّــــــــــــــــــــدِ (وبليــــــــــــــــــــغِ نطــــــــــــــــــــقٍ كــــــــــــــــــــالنبيِّ     

  
____________________ 

 .وغيره كثير ،لمحب الدين الطبري - انظر مثلاً ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )١(
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 والده 
لا ســيما  ،عنــد التحــدّث عــن أي شخصــيّة مهمــا كانــت لا بــدّ مــن الرجــوع للحــديث عــن اسُــرته

ولإماطــة اللثــام  ،فثمــة صــلة هامــة ورابطــة خطــيرة بــين الحــديثين للوقــوف علــى الحقــائق ؛والــده ووالدتــه
ومــروراً  ،بــدءاً مــن كونــه نطفــة ،نظــراً للــدور الأبــوي الفعّــال في الشــخص ؛عــن واقــع الشخصــيّة المعنيــة

  .بمراحل التكوين حتىّ الولادة فالتربية والتهذيب
نعرفــه بالاســم وبــبعض  ؛وكلنــا يجهلــه ،كلنــا يعرفــه  ؟الــد ســيدنا علــي الأكــبرمَــن ذا الــذي يجهــل و 

  .ونجهل حقيقته الكاملة ،الامُور
ولــــيس  ،لــــيس أبــــاً فحســــب) صــــلوات االله علــــيهم(إنّ الإمــــام ســــبط الرســــول الحســــين بــــن علــــي 

 ،هــا وبنا2ــاإنـّـه فــوق ذلــك المســتوى بمــا يمثلّــه مــن إشــراف علــى الأمُــة بكــلِّ أبنائ ،بمســتوى الابُــوة فقــط
  .وبما يتبنّاه من قضايا أبناء الأمُة ودينهم الإسلامي الحنيف في بعده المستقبلي

أن ينجــب  ،أن ينجــب ابنــاً بمثابــة أمُــة مــن النــاس - دونمــا جــدال - هــذا الأب العظــيم مــن شــأنه
ورجــال  وعليــه فــلا نســتكثر علــى ذلــك الإمــام إنجــاب القــادة ؛وقائــداً وقــدوة ،مــن يكــون نــوراً ونبراســاً 

ويحفــظ الأمُــة العملاقــة مــع دينهــا  ،العقيــدة وهــو الإمــام الــذي تمكّــن مــن أن يصــون شــعوب الإســلام
  .ومبادئها الخلاقّة

فهـذه الصـفحات خاصـة بولـده  ؛)عليـه السّـلام(ولا نريد هنا أن نتكلم عن أبي عبد االله الحسـين 
محاولــة هيّنــة ويســيرة بنــاءً علــى أنــه  لا يعُــدّ ) عليــه السّــلام(كمــا أنّ الحــديث عــن الإمــام   ،ونجلــه فقــط

وإنمــا هــو شــخص امتزجــت فيــه المبــادئ  ،لـيس شخصــاً عاديــاً يصــح عنــه الكــلام كيفمــا اتفـق الكــلام
رســالة ممتــدة مــن رســالة جــدّه  ،إنــّه صــاحب رســالة وســيّد قضــية ،فجسّــدها عمــلاً علــى أرض الواقــع

  .)صلّى االله عليه وآله(كرم وقضية تبرعمت من شجرة قضية جده النبي الأ ،الرسول الأعظم
فإنمــا نتجنــب الخــوض في الحــديث عــن الإمــام ســيد الشــهداء فلســعة مهمتــه الرســاليّة الــتي  ،وبعــد

 وأخـيراً فلأنـه حقـق عمليـاً  ،ولبعـد وظيفتـه الإلهيـة ورحابـة طرحـه لقضـيته ،يلزمنا التحدث فيهـا وعنهـا
  .قيق بعضهللأمُة ما لم تستطع كل الأًمة تح - وعلى المدى البعيد -

 *** 
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معلم الأمُة الذي أنجب للانعتاق والتحريـر طاقـات  ،ذلك هو الوالد والأب والمربيّ الصارم القويّ 
ووسـط  ،نورٍ متمثلةٍ بالشخصيات المضيئة التي اخترقت أستار الظلام عبر عصور الظلـم والاضـطهاد

  .تفاقم الأوضاع
هِ ) عليه السّلام(أخذ الإمام الحسين  وثـروة مـن  ،ثـروة مـن العلـم والحكمـة) مدينـة العلـم(عـن جـدِّ

وافــــر العلــــوم ) بــــاب مدينــــة العلــــم(أخــــذ الإمــــام الحســــين عــــن أبيــــه .. .الســــمات البالغــــة في الســــمو
صــلّى االله عليــه وعلــيهم (أبــوه أمــير المــؤمنين علــيّ الــذي ارتشــف مــن نفــس منهــل النــبي  ،والامتيــازات

وره يــــوزعّ مــــا عنــــده دون أن يــــنقص مخزونــــه أو ينضــــب بــــد) عليــــه السّــــلام(وراح الحســــين  ،)أجمعــــين
  .)وكلّ إناء بالذي فيه ينضحُ (  ،ويفيض بما لديه على أولاده الأطهار والتابعين له بإحسان

فكـــان علـــي الأكـــبر يشـــاطر والـــده في هـــذه الخصوصـــية  ،كـــان حســـينٌ رحيمـــاً ورحمـــة للمـــؤمنين
  .الرحمانيّة

فكـان علـي الأكـبر حليـف والـدهِ صـارماً لا  ،ن والمنحرفينكان حسينٌ قاسياً وقسوة على الكافري
  .يلين

شـــديد  ؛وكـــان نجلـــه مثلـــه ولا يختلـــف عنـــه ،عزيـــز الـــنفس ،كـــان حســـينٌ ثـــائراً وثـــورة يـــأبى الضـــيم
  .حريصاً جداً على الجهاد المصيري ،التمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ،وكـان نجلـه علـي الأكـبر عليـّاً رفيـع المقـام ،لإسـلاموكان الإمام الحسين حسيناً بجميع حسنيّات ا
عليــه (ولــو أن رجــالاً وشــباباً عاشــوا مــع الحســين .حــذو الحقــائق بعضــها وراء بعــض ،يحــذو حــذو أبيــه

فكيـف يكـون تـأثرّ نجلـه بـه  ،بعض الوقت وبعض العمر لما انفكّوا عن تأثيره الرسالي الخطير) السّلام
 ! ؟إذاً 

يEةً (! ؟المنحدر من شـامخ صـلبه الطـاهر ،ر والآثار وهو فلذة كبدهوكيف ستكون طبيعة الأث ذُرِّ
 .)نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ 
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 والدته السيدة ليلى الثقفيّة 
وهـي عربيـّة الأصـل كمـا يـوحي نسـبها إلى بـني ثقيـف ذات  ،أمّا والدته فهي السيدة ليلـى الثقفيـة

  .الشهرة والصيت الذائع في الطائف وكلِّ البقاع العربيّة
السـيدة ليلــى هــذه نالــت مــن الإيمــان والحظـوة لــدى االله ســبحانه وتعــالى بحيــث وُفقّــت لأن تكــون 

صـــلوات االله (رســـول وتعـــيش آلام آل ال ،تعـــيش أجـــواء التقـــى والإيمـــان ،مـــع نســـاء أهـــل بيـــت النبـــوة
  .وتشاطر الطاهرات أفراحهن وأتراحهن ،وآمالهم) عليهم

ــير آخــر ــث أضــحت وعــاءً لأشــبه النــاس طــراًّ برســول االله  ؛وقــد ظفــرت بتوفيــق كب صــلّى االله (حي
رفيعــــة الشــــرف في  ،عاليــــة المكانــــة ،ســــامية المنزلــــة ،جليلــــة القــــدر ،فهــــي امــــرأة رشــــيدة ؛)عليــــه وآلــــه

كيف لا وهي زوجة سبط سيد المرسلين وسيد شباب أهل الجنـّة أبي عبـد االله   .الأوساط الاجتماعيّة
 !؟)عليه السّلام(الحسين 

  .ونرى أنّ من الضروري التحدّث عن أبيها عروة بن مسعود الثقفي كما سيأتي بعد أسطر
ــى فهــي ميمونــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب بــن امُيّــة أي أنّ أبــا ســفيان يعــد جــدّاً  ،أمّــا والــدة ليل

 .بيد أنّ شوائب امُيّة لم تمسّ من ليلى أو تؤثر فيها بقدر تأثير العنصر العربي الثقفي فيها ،لليلى
ونســبتها هــذهِ لبــني أمُيــّة كانــت مســوّغاً للجــيش الامُــوي بكــربلاء كيمــا يســتميل علــي الأكــبر إلى 

عليها في القسـم الثـاني مـن هـذه الدراسـة  وسنقف ،وبمحاولة فاشلة ،جبهته باسُلوب مضحك هزيل
  .المتواضعة
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 أبو مرة عروة بن مسعود الثقفي 
ـــاً أنّ الرســـول الأعظـــم  ـــه(مـــن المعـــروف تاريخيّ ـــه وآل ـــى ) صـــلّى االله علي قـــد بـــذل كثـــيراً وحـــرص عل

ومـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وكانت الطائف هـي أحـد المراكـز الـتي قصـدها  ،الصدع برسالته الخلاقّة
صـلّى (فقـد عـاد النـبي  ؛المعروف جيداً مبلغ المعاناة من جـراّء جهـل أهـل الطـائف لهـذا الداعيـة المحـرر

فلـم يسـتجب لدعوتـه أحـد قـط سـوى رجـل  ،من الطائف وهو متعب ومخضب بالدم) االله عليه وآله
 .لا يعرف غيره ،واحد تبع أثره ولحق به

والد السـيدة ليلـى الـتي لا يعـرف  ،ب ثقيفذلك هو قط ،ثمّ إنهّ اتّصل به فأسلم وحسن إسلامه
  .ما إذا كانت مولودة أو غير مولودة في تلك الفترة

 ،إنــه عــروة بــن مســعود بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوف بــن ثقيــف
 ،أبـو مسـعود .واسمه قيس بن منبّه بن بكر بن هوزان بن عكرمة بن حصـفة بـن قـيس عـيلان الثقفـي

  .)١(وكني بأبي مرة ،شهد صلح الحديبية ،أبو يعفور :وقيل
وهـو  ،وسـيد ممـّن سـاد قومـه فأحسـن السـيادة ،فعروة بن مسـعود الثقفـي زعـيم مـن زعمـاء العـرب

قـــول حـــول عـــروة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رابـــع أربعـــة مـــن العـــرب ســـادوا قـــومهم كمـــا ورد عـــن النـــبي 
 ،وعــدي بــن حــاتم ،بشــر بــن هــلال العبــدي ؛فــي الإســلامأربعــة ســادة ((  :وهــو قولــه ،والثلاثــة الآخــرون

  .)٢())وعروة بن مسعود الثقفي  ،وسراقة بن مالك المدلجي
____________________ 

 . ، طبعة مصر١٠٦٧ - ١٠٦٦/  ٣ج  ٣لابن عبد البر، ق  -انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١(
 . للشيخ القمي -انظر نَـفَس المهموم ) ٢(
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وذلـــك قبـــل أن يُســـلم ويعلـــن  ،ا فـــإنّ مركـــز عـــروة في اaتمـــع العـــربي مركـــز رفيـــع مرمـــوقوعلـــى هـــذ
بحيث بلغت منزلته عند العرب مبلغاً متزايداً حتىّ بالغوا به فتطرفّـوا إذ عظّمـوه تعظيمـاً علـى  ،إسلامه

 صـلّى االله(وعظّمـوه ليجعلـوا منـه شخصـيّة تضـاهي النـبي الأعظـم  ،حساب محمّد ذي الخلـق العظـيم
  .)عليه وآله

الوليـد  - إذ حكـى عـنهم مـا قالـه أحـدهم ؛وهذا ما نـص عليـه القـرآن الكـريم في موقـف معـروف
ـنَ القَْـرْيَتَْ!ِ ( :علـى سـبيل المقارنـة الفاشـلة - بن المغيرة لَ هَذَا القُْـرْآنُ َ+َ رجَُـلٍ مِّ قاَلوُا لوَْلا نزُِّ

 .)١()عَظِيمٍ 
أمّــا المقصــود مــن العظيمــين فيهمــا فهــو القائــل نفســه  ،والطــائفوالمقصــود مــن القــريتين هــو مكّــة 

وورد في الإصــــابة  ،ويعــــني بالثــــاني عــــروة الثقفــــي بالطــــائف كمــــا عــــن قتــــادة ،الوليــــد بــــن المغــــيرة بمكــــة
  .والاستيعاب ذلك

وكـان  .لكنه أبى أن يزعم العظمة كغـيره مثـل ابـن المغـيرة وأمثالـه ،أجل كان عروة شخصيّة مرموقة
 .وهكـذا كـان ،وجريئاً بحيث أنه صمم على أن يدعو قومه للإسلام حالما يعـود إلى الطـائفشجاعاً 

الـذي تبـع أثـره مـن الطـائف وأدركـه قبـل دخـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فبعدما أسلم على يد الرسول 
رجــع كــي ي) صــلّى االله عليــه وآلــه(اســتأذن النــبي  ،وبعــد أن تمكّــن الإســلام والإيمــان مــن قلبــه ،المدينــة

  .لهداية قومه
أنــا  ،يــا رســول االله :فقــال ،أن يرجــع إلى قومــه بالإســلام) صــلّى االله عليــه وآلــه(وســأل رســول االله 

فــأظهر دينــه  ،فخــرج يــدعو قومــه إلى الإســلام ،وكــان فــيهم محببــاً مطاعــاً  .أحــبُّ إلــيهم مــن أبصــارهم
 رجاء ألا يخالفوه

____________________ 
  .٣١/ سورة الزخرف ) ١(
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رمــوه بالنبــل مــن كــلِّ وجــه فأصــابه  ،وقــد دعــاهم إلى دينــه )١(فلمــا أشــرف علــى قومــه ،لمنزلتـه فــيهم
  .سهم فقتله

ومـــن إيمانـــه ورضـــاه وقناعتـــه بواجـــب الصـــدع بالرســـالة مـــع تحمـــل دفـــع الـــثمن باهظـــاً أنـــه أجـــاب 
  ؟ما ترى في دمك :بجواب واضح اليقين حينما سألوه

فليس فيّ إلاّ ما في الشـهداء الـذين قتلـوا مـع  ،وشهادة ساقها االله إليّ  ،كرامة أكرمني االله 8ا  :قال
  .)٢(قبل أن يرتحل عنكم) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

في ) عليـــه السّـــلام(وكـــان عـــروة يُشـــبَّه بالمســـيح ( ،هـــذا وكـــان مـــن حســـن الهيئـــة كالمســـيح عيســـى
  .)٣()صورته 

إنّ مثله فـي قومـه ((  :قوله) صلّى االله عليه وآله(نبي وكان من حسن العاقبة والمصير كما نسب لل
  .)٥())دعا قومه إلى االله فقتلوه  ؛)٤(مثل صاحب يس من قومه

فإذا أقرب مَن رأيت به  ،رأيت عيسى بن مريم((  :)صلّى االله عليه وآله(فضلاً عن ذلك قال النبي 
  .)٦())شبهاً عروة بن مسعود 

ــى مــن ذلــك أنّ هــذا الصــحابي ــبي  يتجلّ ــيراً عنــد الن ولــه في  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الجليــل كــان أث
 ،فهـو رجـل نزيـه السـمعة ؛هذا وإنّ التاريخ لم يورد عنه ما يسيء إليه أو يتهمـه .نفسه موقع ومكانة

واالله  ،كما أنه شخصـيّة عظيمـة قياسـاً لشخصـيات القبائـل الأُخـرى  ،وسامي الرفعة ،صاحب مكانة
  .مطلق العظمة
مــن رحلتــه الرســاليّة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الســنة التاســعة مــن الهجــرة بعُيــد رجــوع النــبي  أســلم في
وكـان يتأهّــب لأداء فريضـة الصـلاة كمــا  ،وقتُـل عـروة الثقفــي أثنـاء إعلانـه دينــه ودعوتـه ،إلى الطـائف

  .)نَـفَس المهموم(جاء في 
____________________ 

 . الاستيعاب راجع. فلما أشرف عليه قومه: ويلفظ) ١(
 . المطبوع على هامش الاستيعاب ١١٣ - ١١٢/  ٣الاستيعاب، والإصابة ) ٢(
 . المصدران نفساهما) ٣(
 . المصدران نفساهما) ٤(
 . للقمي -نَـفَس المهموم ) ٥(
 . المصدر نفسه) ٦(

    



١٣ 

أوسمــة الــتي وردت بصـدد عــروة فهـي لعمــرك مـن أروع ) صـلّى االله عليــه وآلـه(أمّـا كلمـات الرســول 
ــتي منحهــا الرســول القائــد إلى جنــده الــدعاة الصــامدين الصــابرين أوسمــة الشــرف المــذخور  ،التقــدير ال

هـو  )عليـه السّـلام(وأهـم وسـام بعـد إعـلان أنـه شـبيه النـبي عيسـى  .والفخر الخالد في الـدنيا والآخـرة
  .أنه نظير النبي ياسين في قومه

يشـــبّه بياســين aـــرد أنـــه دعــا قومـــه فقتلـــوه  ) ليـــه وآلــهصـــلّى االله ع(ولا نعتقــد أنّ الرســـول الأعظــم 
وإخــلاص  ،ورجــل إيمــان وتقــى ،وإنمــا لأنــّه رجــل دعــوة علــى بينــة مــن دينــه ،)عليــه السّــلام(كياســين 
ثمّ شــرف الإشــادة بــه علــى لســان  ،ولأنــه بلــغ مــن شــرف الإيمــان مــا منحــه شــرف الشــهادة ،ويقــين

  .)صلّى االله عليه وآله(الرسول الأعظم 
  .)رضوان االله عليه(اaاهد الشهيد عروة بن مسعود الثقفي  ،ك هو والد السيدة ليلىذل

وفي أي سـن   .وقـد تـرك في نفـس ابنتـه ليلـى آثـار الهـدى والإيمـان والاسـتقامة علـى الـدين الحنيـف
وكلّمـا نضـجت وكـبرت شـعرت  ،كانت الفتاة ليلى فإ*ا ولا شـك قـد أحسّـت بفقـد والـدها الحبيـب

 مضى ضحية  بأنّ أباها
    



١٤ 

حـــتىّ بلغـــت اليقـــين بأنـــه صُـــرع وقتُـــل لا كمـــن صـــرع وقتـــل مـــن العــــرب  ،قضـــية سماويـــة مقدســـة
ولـيس قتـيلاً أثنـاء صـراع قبلـي  ،لقد راح والدها شـهيداً وقربانـاً الله مـن أجـل رسـالته ،وأشراف القبائل

لـى الفتيـات وعليـه فقـد كانـت أول نكبـة أصـابت قلبهـا هـي هـذه الحادثـة الشـديدة الوقـع ع ؛رخـيص
  .الوالد المؤمن الشجاع] وظل[اللواتي يصعب عليهنّ الاستغناء عن حنان الابُوة 

 ؛ثمّ توالت عليها النكبات بعد أن أضحت ليلـى أحـد أعضـاء هيئـة نسـاء البيـت المحمـدي الكـريم
ــت النبــوة والرســالة صــاحب القــوة والأصــالة في مواصــلة الصــدع بمقــررات  ،إذ راحــت تعــيش أجــواء بي

قــد تحمّلــت ألــوان  ،رآن ومبــادئ الإســلام حــتىّ ختمــت ليلــى حيا2ــا وهــي صــابرة صــامدة محتســبةالقــ
  .وقدّمت لرسالة الإسلام ما أنجبت من صالحين وطاهرين ،الأسى والألم

ـــل أول درس علـــى ضـــرورة الصـــمود ووجـــوب  ،أي أنّ استشـــهاد والـــدها لـــيس مجـــرد أول نكبـــة ب
وأول تجربـة للسـيدة ليلـى علـى تحمـل  ،البنـت والزوجـة ،المؤمنـةالصبر لمواصلة العمـل مـن قبـل المـؤمن و 

  .ودفع ثمن العمل لدين االله سبحانه وتعالى ،شدة وطأة نتائج الدعوة
ولم تســـتمد   ،أجـــل تلـــك هـــي ليلـــى الثقفيـــة والـــدة علـــي الأكـــبر الـــتي لم تســـتمد قيمتهـــا مـــن امُّهـــا

ثمّ انتســـا8ا للأســـرة  ،وإنمـــا اســـتمدت رقيّهـــا مـــن تقواهـــا وانتمائهـــا ،كرامتهـــا ومنزلتهـــا حـــتىّ مـــن أبيهـــا
 ،)عليـه السّــلام(ولارتباطهــا الوشـيج بشــخص الإمـام العظــيم أبي عبـد االله الحســين  ،المحمديـة المقدسـة

 .وكفاها بذلك فخراً حين تفتخر
    



١٥ 

 الفصل الثاني

 علي الأكبر

 ميلاده المجيد 
ــــةتعوّدنــــا الاخــــتلاف في الروايــــات  ــــور التاريخيّ ووفــــق هــــذهِ العــــادة  ،المدوّنــــة حــــول كثــــير مــــن الامُ

  .)عليه السّلام(الملحوظة يأتي الكلام عن زمن ولادة عليّ الأكبر 
اللهّـــم  ،أمّـــا مكـــان ولادتـــه فهـــو مدينـــة جـــدّه المنـــورة مـــن دون مـــبرر للشـــك والاخـــتلاف في ذلـــك

فحينئـــذٍ يكـــون  ،)عليـــه السّـــلام(ؤمنين علـــي إذا اعتبرنــا ولادتـــه في عهـــد خلافـــة الإمـــام أمـــير المـــ] إلاّ [
ــأنّ المكــان هــو مدينــة الكوفــة] احتمــال[لــدينا  ) عليــه السّــلام(لا ســيما وقــد كــان الإمــام الحســين  ،ب

وجـاء  .)٢(قبـل قتـل عثمـان بسـنتين :وقيـل .)١(فزمن ولادته هو في خلافـة عثمـان .مقيماً فيها يومذاك
  .)٣()عليه السّلام(لمؤمنين أنه ولد بعد استشهاد الإمام علي أمير ا

حيـــث  ؛مؤيـّــداً بمـــا أورده النســـابة الكلـــبي ومصـــعب ،ولعــلّ مـــا أورده الأصـــفهاني أضـــبط مـــن غـــيره
وتؤكّــد  ،هــذا وإنّ للأصــفهاني قــرائن تؤكّــد ولادتــه حــين ذلــك .ذكــرا أنــه ولــد قبــل قتــل عثمــان بســنتين

وقـد روى عــن جــدّه علــي بــن  :لأصــفهانيفممــا قالــه ا .)عليـه السّــلام(معاصـرته للإمــام أمــير المــؤمنين 
عليــــه (لكنــــه لم يســــجّل لنــــا بعضــــاً ممـّـــا رواه علــــي الأكــــبر عــــن جــــدِّه  .)٤()عليــــه السّــــلام(أبي طالــــب 

  .أو لعدم المناسبة في ذلك الموضوع ،لضيق الوقت كما قال الأصفهاني ؛)السّلام
أن هنـاك مجموعـة روايـات عـن بيـد  ،أمّا فيما يتعلق بأخبار ميلاده الأغر فلـيس لـدينا شـيء منهـا

فقــد جــاء بكتــاب مطبــوع حــديثاً أنّ لعائشــة روايــات كثــيرة حــول  ؛عائشـة بصــدد مــيلاد علــي الأكــبر
ولم يورد الكتاب بعض تلك الروايات والذي يبدو أن تلك اaموعة مـن  ،)٥()عليه السّلام] (ولادته[

  .وإنمّا هي مجرد إشارات ينوهون 8ا فقط ،الأخبار والروايات ليست موجودة أو مدوّنة
لا  ،ولو تجشّم المؤرّخون بعض الأتعاب الجزئية لتـدوينها وسـردها لمـا أخـذت مـنهم وقتـاً كمـا نـرى

وتـــوحي إلى عـــدة امُـــور يمكـــن  ،ســيما وهـــي خـــير قـــرائن تفيـــد تحديـــد مـــدة ولادتــه الشـــريفة ومتعلقا2ـــا
  .الاستفادة منها

____________________ 
  .٨١/ لأبي الفرج الأصفهاني  - انظر مقاتل الطالبيِّين) ١(
 .٥٧/ نسب قريش ) ٢(
  .للشيخ المفيد - الإرشاد) ٣(
  .١٩٧٠بمصر سنة  ٢ط  ،٨١/ مقاتل الطالبيِّين ) ٤(
  .طبع ببيروت ،٢٨٦/ للسيد إبراهيم الزنجاني  - وسيلة الدارين) ٥(

    



١٦ 

 نشأته وترعرعه 
 ،بيـت رحـب الفكـر ،يـت يتمتـع بالحضـور الكامـل للإيمـان والتقـوىفي ب) عليـه السّـلام(ولد علي 
الـذين لا يفتـؤون  ،مـزدحم بالصـالحين والطـاهرين والـذين لا تأخـذهم في االله لومـة لائـم ،واسع المعرفة

بيـت هـو  ،ويرفعـون ألويـة العقيـدة عاليـاً  ،ويتمسّـكون بحرفيتهـا ،يحرصون على صيانة مبادئ رسـالتهم
ويحـــاربوا مـــن  ،مـــر الـــذي يفســـر دعـــوة االله للنـــاس كـــي يحبـــوا ذلـــك البيـــت ويـــوادّوهالأ ؛العقيـــدة بـــذا2ا
  .وللحق والحقائق بروابط وعلائق ،بيت عامر بكل ما يمتّ للإسلام بصلة ،يكرهه ويعادوه

 ،وأوسـاط الشـرف والسـؤدد ،ومن شأن الوليـد الـذي يفـتح عينـه في أجـواء الصـفاء لبيـت الصـفوة
وقبسـات أهـل  ،مـن شـأنه أن ينشـأ علـى إفاضـات ذلـك البيـت النبيـل ،دىوبيئة الخير والصـلاح والهـ

 ،وصـــيانة الشـــرع الشـــريف ،ذلـــك البيـــت مـــن الرجـــال الـــذين انُيطـــت 8ـــم حراســـة القضـــية الإســـلاميّة
  .وحفظ الدين المحمّدي الحنيف

 ،وقد تشرّب بأخلص العواطف وصـادق الحنـان ،نشأ وهو يرتشف لبن صدور المؤمنات التقيات
أكـل وشـرب ممـّا أنعـم االله  ،وراح جسده ينمو وتنمو مشاعرهُ السليمة وروحه الطـاهرة ونفسـه السـوية

نشــأ علــى أسمــى معــاني المــؤمنين الأتقيــاء ومــزاحهم الجميــل  ،بــه حــلالاً طيبــاً لا يأتيــه الباطــل والشــبهة
الشــوائب بمعــنى أن جســده وروحــه تنزّهــا عــن  ،فمادتــه ومعنوياتــه مــن فــيض حــوض طــاهر نقــي ؛معــه

  .المكدرة والأدران المقيتة
حيــث قضــى ســني حيــاة صــباه يــدرج بــين صــفوة  ،ترعــرع علــي الأكــبر في تلــك الأوســاط النظيفــة

وشباب يسـمون نحـو  ،بين شخصيات جليلة القدر ،وخيرة الفتيان والصبيان ،الرجال وصفوة النساء
  .الكمال والعز والإباء

مضـــى يقضـــي أيامـــاً زاهـــرة وليـــالي  ،فتخطــّـى الـــزمن وتجـــاوز الأيـــام ،نشـــأ وترعـــرع وهـــو مـــلء العـــين
يعلــو فــوق هامــة التــاريخ شخصــاً فريــداً في مجمــل  ،متســلقاً الــدهر ،وأشــهراً وســنيناً خالــدات ،مباركــة

إذ نـال  ؛فـرجلاً بطـلاً ينفـرد في مميـزات جمـة وجليلـة سـامية ؛وشاباً خلاقّاً في ربيع حياته ،خصوصياته
أبنـــاء الأكاســـرة  ،يصـــعب علـــى الكثـــيرين حصـــوله ونيلـــه حـــتىّ أبنـــاء الملـــوك والأمـــراءمـــن التربيـــة مـــا 

 ! ؟وما هو وجه الشبه حتىّ نذكر ونمثّل بأبناء الملوك ،والقياصرة
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 تربيته 
والحـــق أنّ آل  .شـــب نحـــو العُـــلا والكمـــال فهـــو بمســـتوى تعـــاطي القـــيم والمثـــل والتربويـــات القيّمـــة

أي لا يشـترط  ،بـدءاً مـن نعومـة أظفـارهم ،مكيّفون لذلك منذ الصـغر) هصلّى االله عليه وآل(الرسول 
كالتربية مـثلاً الـتي تسـاير نشـأ2م وترافـق ترعـرع   ؛فيهم بلوغ سنٍّ معينة ليكونوا على استعداد لأمر ما

  .)الكبار(صغارهم 
لـك مـن وذ ،)سـلام االله عليـه(أخذ علي الأكبر من التربية الشـيء الكثـير دون أن نسـتكثره عليـه 

) عليــه السّــلام(وخصوصــاً والــده الإمــام الحســين  ،ســواء الرجــال أم النســاء ،أعضــاء الاُســرة الرســاليّة
 .)عبء :إن صح قولنا(الذي يقع عليه عبء إعدادهِ وتعبئتهِ 

لأنــــــه مــــــن أخــــــص  ؛)علــــــيهم السّــــــلام(والحــــــق أن ذلــــــك لم يكــــــن عبئــــــاً بنظــــــر2م أهــــــل البيــــــت 
  .النموذج الحي في التربية فلا يصعب عليهم تكوين ،خصوصيا2م

وهـي بعـض عوامـل تضـلّعهم  ،لقد ندرك ببسـاطة عوامـل بلـوغ أحـدهم مسـتوىً تربويـاً عاليـاً جـدّاً 
وذلـــك عنـــدما نأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار  ؛العلـــم واضـــطلاعهم بالحكمـــة فضـــلاً عـــن التربيـــة بالـــذات] في[

  :وهي ،أو توفر المقدمات الأساسية هذهِ سلفاً  ،وجود العناصر
  .والنافرة من الصفاء ،والرافضة للإيجابيات ،خلو الشخصيّة من الشوائب السلبيّة المعكّرة - ١
  .طهارة الروح وصفاء النفس - ٢
  .سلامة الضمير والتجاوب مع الوجدان - ٣
  .نزاهة المشاعر وسمو الأحاسيس - ٤
  .التطلّع للأفضل والتوق للأحسن - ٥
  .ومستوى حمل الرسالة ،وبلوغ مستوى المسؤوليات ،السعي للاقتراب من الكمال - ٦

وغـرس أشـجار التربيـة الراسـخة  ،هذه كلها مجتمعة تشكّل تربة الأرض الخصـبة لبـذر بـذور التربيـة
  .الثابتة في الواقع طالما تؤتي أكلها كل حين بإذن ر8ا ،الضاربة الجذور ،الاُصول

ويشـددون  ،طبيـق نظريـا2م التربويـة الرحبـةيحرصـون علـى ت) علـيهم السّـلام( لقد كان أهـل البيـت
ويخلصون في ممارستهم المنهجية من أجل إعداد الإنسـان إعـداداً لا  ،على ضبط الأساليب التهذيبيّة
  .ومعادلاً لواجباته ومخاطر مسؤولياته الموكل 8ا ،يقبلونه إن لم يكن معادلاً لمهامه
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وإبـداع  ،وبعُـد نظـر2م ،وإنمّـا لهـم عمقهـم الفكـري ،بيـةإّ*م لا يقلّدون أحداً أو فئـة في طرائـق التر 
 ؛إّ*ـــم يأخـــذون مـــن الإســـلام مـــا فيـــه مـــن شـــذرات ليضـــيفوا إليهـــا ،وممارســـا2م المبتكـــرة ،أســـاليبهم

وذلك بجرّها جراًّ إلى حيـز  ؛إلى ترجمة حيوية صادقة ،ليوضّحوها ويفصلوها بتحويلها إلى فعل وعمل
  .التطبيق لتدخل دائرة التجربة المؤكدة النجاح والحتمية العطاء

وإدراكهــم للمنــاهج الفاشــلة  ،أضــف إلى تلــك الممارســات الجــادة امــتلاكهم للخــبرة الواســعة جــدّاً 
 . في هذا المضمار

يؤهلـه وبجــدارة لأن يكـون هــو عــالٍ في العلـم علــوّاً  ،ثمّ إنّ خـريّج مدارســهم إنسـان رفيــع في التربيـة
ــنهج ويبــدع في المــنهج الإســلامي ــاً ومعلّمــاً ي ــل يكــون هــو بالــذات مدرســة مســتقلة   ،بشخصــه مربيّ ب

ــه  ،لأنّ خــريج مدارســهم مكيّــف لــذلك ؛كفيلــة باســتيعاب اaتمــع وتقــديم العطــاءات الإصــلاحية ل
  .)وكلُّ إناء بالذي فيه ينضحُ ( ،جاهز له بحكم مضمونه ومحتواه

ــ ــت ولم ــى مــدارس التربيــة عنــد أهــل البي  ،ومنــاهجهم الواعيــة) علــيهم السّــلام(ن يريــد الوقــوف عل
والثـروة الكبـيرة مـن الـتراث  ،ولمن يريد التـوفّر علـى نظريـا2م الثريـة فمـا عليـه إلاّ أن يراجـع مـذخورا2م

  .)سلام االله عليهم(الذي خلفوه 
ففـوق أ*ـا سـر   ،قفهم الصـارمة الحاسمـةإنّ خصوصيات مناهجهم التربوية قد انعكست علـى مـوا

  .كمالهم فهي تفسّر مواقفهم المبدئية وقرارا2م الخطيرة التي آلوا على ألاّ يفرطوا في جنبها
ــك فــيهم فلــيس مــن بــاب الزهــو 8ــم ،ونحــن إذ نمجّــد وإنمّــا مــن بــاب  ،والمســلمون إذ يمجّــدون ذل
وأمـرهم المستصـعب الـذي عجـز  ،أعمـالهم الصـعبةوأبعـاد  ،لندرك أسرار سير2م ؛التأثرّ والاقتداء 8م
ـــة ؛الرجـــال عـــن تحملـــه ولأنّ رجـــولتهم الضـــعيفة تنقصـــها تربويــّـات الإســـلام وفـــق  ،لافتقـــارهم للرجول

  .منهاجه التامّة
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 أوصافه وصفاته 
ــى  ،بأوصــاف جميلــة وصــفات جليلــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(تمتّــع آل الرســول  أوصــاف ظــاهرة عل
ـــى مـــنهم عنـــد التعـــرّف إلـــيهم ومعايشـــتهم كمـــا لاحظهـــا  ،نشخصـــيّا2م للعيـــا وصـــفات كامنـــة تتجلّ

  .وعايشها المعاصرون لهم
تمتّعـــوا بتجمّـــع   ،تمتّعـــوا بتجميـــع الكمـــالات لـــديهم دون اســـتثناء أو افتقـــار لشـــيء صـــغير أو كبـــير

فلــم يتركـــوا جمــيلاً جلـــيلاً إلاّ ولهــم فيـــه  ؛كبريــات المواصـــفات وحُســنيات الصـــفات النبيلــة الســـاميات
ذلك لأنّ تمتّعهم بمـا  ؛وما من قبيح حقير إلاّ ولهم في النهي عنه وحربه ممارسات وظيفية ،خصوصية

مــــن أهـــــم  - بتعبــــير أدق - بــــل هــــو ،ذكرنــــا هــــو مــــن أخــــصّ خصوصــــيا2م الــــتي أهّلــــتهم للرســــالة
 .إذ إّ*م ينبغي أن يكونوا في مستوى ما يدعون إليه ؛اختصاصا2م

ــيس مــن المعقــول أن يكونــوا روّاداً لنظريــات ومبــادئ وهــم بعيــدون عنهــا أو يفتقــرون لمؤهّلا2ــا  ول
فالنظريــة والتطبيــق ممــّا لا  ؛ســواء أثنــاء الــدعوة أم خــلال التطبيــق لمــا لــديهم مــن مقــررات ؛ومتطلبا2ــا

  .اختصاصهم الفعّال هو كو*م المثل الأعلى والقدوة الحُسنى وبذلك فإنّ  ،يمكن فصلهما قط
واستقرأنا مواصفا2م وأخصّ خصوصـيّات شخصـيا2م لمـا  ،ولو قمنا باستقصاء النظر في مميّزا2م

ولـه  ،بـل هـو في ذروة المميـزات ،عدونا علـي الأكـبر عـنهم فيمـا كـانوا عليـه ممـّا لم يشـاركهم أحـد فيـه
ــبي  ؛وفــر منهــاالحــظ الأكــبر والقســط الأ الــذي حــاز ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بحكــم أنــه شــبيه جــده الن

  .)صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله(إذ كان الأول كما كان المنبع والمصدر  ؛قصب السبق
مــأخوذ مــن راوٍ أو مــؤرخّ أو شــاهد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــا قولنــا بأنــه شــبيه جــدّه رســول االله 

فقـد صـرحّ  ؛صـادق صـدوق ،وإنمّـا هـو مـأخوذ عـن شـاهد دقيـق النظـر ،ديعيان بسيط ومعاصر عـا
لا ســـيما وأنّ الإمـــام  ،وعنـــه روى الـــراوي وأرخّ المـــؤرخ ،)عليـــه السّـــلام(بـــذلك والـــده الإمـــام الحســـين 

وأشـدّهم تعلّقـاً  ،وأكثـرهم التصـاقاً بـه ،)صلّى االله عليه وآله(أعرف الناس برسول االله ) عليه السّلام(
  .أنه ورث منه واكتسب عنهكما   ،به

فلمّــا ولــد نجلــه علــي الأكــبر وشــبّ يافعــاً فقــد أخــذ يــوحي بصــورته وأخلاقــه ومنطقــه إلى الرســول 
يشــتاقون لرؤيــاه  فأضــحى ذكــراه وتــذكاره حــتىّ كــان النــاس مــن أهــل المدينــة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
  .)سلام االله عليه(
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حضوراً لملامح جدّه ومعالم تلـك الشخصـيّة ) يه السّلامعل(ثمّ ليس أكثر من أبيه الإمام الحسين 
الـذي يؤكّـد  - والذي سنسجّل نصه في القسم الثـاني بمكانـه المناسـب - وعليه فإنّ كلامه ؛العظيمة

كــلام بمســتوى   ،وأنــه أشــبه النــاس بــه خَلقــاً وخُلقــاً ومنطقــاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(محاكــاة علــي للنــبي 
  .الحضور الحقيقي

حسبما اتفّق المؤرّخون فضـلاً عـن  )١(من أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً ) علي الأكبر( وكان
صـلّى (مـن كونـه مثيـل الرسـول ) عليـه السّـلام(اتفّاقهم وإجماعهم على مضمون تصريح أبيه الحسـين 

  .من حيث الخلقة والأخلاق والنطق) االله عليه وآله
صـلّى االله عليـه (فقـد كـان  ،النـبي الأعظـم بالـذاتوحري بنا أن نعود لتسجيل بعض مـا ورد عـن 

أي الطويـــل (أطـــول مـــن المربـــوع وأقصـــر مـــن المشـــذب  ،يـــتلألأ وجهـــه تلألـــؤ القمـــر ليلـــة البـــدر )وآلـــه
ســـوابغ في غـــير  ،أزج الحواجـــب ،واســـع الجبـــين ،أزهـــر اللـــون ،)٢(رجـــل الشـــعر ،عظـــيم الهامـــة ،)القامـــة
  ،)٤(لعِرنينأقنى ا ،بينهما عِرق يدرهّ الغضب ،)٣(قرن

____________________ 
  .١٣٦/ للسيد الأمين  - )لواعج الأشجان(كتاب ) ١(
  .أي ليس بمجعد ولا مسترسل :رجل الشعر) ٢(
  .الاتصال بينهما :والسوابغ .أي دقيق وطويل الحاجبين) ٣(
  .أي محدب الأنف) ٤(
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ضـــليع  ،أدعـــج ،)٣(ســـهل الخـــدين ،)٢(كـــثّ اللحيـــة  ،)١(ولـــه نـــور يعلـــوه يحســـبه مـــن لم يتأمّلـــه أشـــم
معتــدل  ،كــأن عُنقــه جيــد دُميــة في صــفاء الفضــة  ،)٦(دقيــق المســربُة ،)٥(أشــنب مفلــج الأســنان ،)٤(الفــم

نظـره  ،خـافض الطـرف :حـتىّ يقـول.. .عـريض الصـدر ،سـواء الـبطن والصـدر ،الخلق بادناً متماسكاً 
يســـوق أصــــحابه ويبـــدر مـــن لقــــي  ،جُـــلّ نظــــره الملاحظـــة ،إلى الأرض أطـــول مـــن نظــــره إلى الســـماء

 .تلك بعض أوصافه المقدّسة .)٧(بالسلام
دائــم  ،متواصــل الأحــزان) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله   :ومــن بعــض صــفاته الجليلــة تقــرأ

يفتـــــتح الكـــــلام ويختمـــــه  ،طويـــــل الســـــكوت ،ولا يـــــتكلّم في غـــــير حاجـــــة ،لـــــيس لـــــه راحـــــة ،الفكـــــرة
 .فصلاً لا فضولاً ولا قصيراً فيه ،لمويتكلّم بجوامع الك ،)٨(بأشداقه
ولا يـذم ذوّاقـاً ولا  ،ولا يـذم منهـا شـيئاً  ،يعُظم النعمـة وإن دقـّت ،ليس بالجافي ولا بالمهين )٩(دمثاً 
ولم يقــم لغضــبه شــيء حــتىّ  ،إذا تعــوطي الحــق لم يعرفــه أحــد ،ولا تغضــبه الــدنيا ومــا كــان لهــا ،يمدحــه

وإذا فــرح غــضّ مــن  ،)١٠(وإذا غضــب أعــرض وأشــاح ،لهــا ولا يغضــب لنفســه ولا ينتصــر ،ينتصــر لــه
وغــــير تلــــك الصــــفات والأوصــــاف الشــــيء الكثــــير لــــذلك الرجــــل  .)١١(جُــــلّ ضــــحكه التبسّــــم .طرفــــه

  .سيد الكمالات وصاحبها ،الكامل
  .على أن ما يروى 8ذا الصدد إنما هو محاولة لتقريب شخصه الشريف للأذهان

____________________ 
 . ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه: الشمم) ١(
 . أي كثيف الشعر في اللحية) ٢(
 . أي قليل اللحم) ٣(
 . يعني واسع وعظيم الفم) ٤(
 . أي مفرج بينها: ومفلج. أي أبيضها: أشنب الأسنان) ٥(
 . الشعر وسط الصدر إلى البطن: المسربة) ٦(
 . هـ١٢٩٢/ بيروت  ٦، ط ١٢ - ١١/ للشيخ الطوسي  -) مكارم الأخلاق(انظر كتاب ) ٧(
 . وليس بأشداقه) بابتدائه(وفي بعض النسخ . جوانب الفم، ويعني أنه لا يفتح كل فاه: الأشداق) ٨(
 . سهولة الخلق: الدماثة) ٩(
 . الغيور: بمعنى أظهر الغيرة، والشائح: أشاح) ١٠(
 ). مكارم الأخلاق(اجع المصدر نفسه للمزيد ر ) ١١(

    



٢٢ 

بـــأنّ حرصـــنا للوقـــوف علـــى : وبعـــد، فلنـــا أن نؤكّـــد حقـــائق هامـــة قبـــل أن نخـــتم الموضـــوع، فنقـــول
في مميزاتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الأوصــاف والصــفات، وتأكيــد التقــاء علــي الأكــبر بــالنبي الأعظــم 

 : لاً يرجع إلى أسباب هامة ومبررات موضوعية جادّة، منها مث
وإنمـا  ،)صلّى االله عليه وآله(لا لأ*ا منتسبة إلى الرسول  ،إجلاء الشخصيّة الحيوية السامية - ١

ولمضــمون الشخصــيّة  ،بالــذات) صــلّى االله عليــه وآلــه(لمــا اتّســمت بــه ممــّا تــوفّر في شــخص الرســول 
  .وبحكم أ*ا تشكل المثل الأعلى ،ومحتواها
ــل) الله عليــه وآلــهصــلّى ا(إنّ الانتســاب للرســول  - ٢  ،كــان يكفــي للاحــترام والامتنــاع عــن القت

ومــن  ؛ولكــن الأوصــاف والصــفات كانــت تشــكّل حجــة أكــبر بجمعهــا مــع النســب الشــريف المقــدس
صـلّى االله عليـه (لا لأنـه سـليل الرسـول  ،هنا كان العدو يخشى قتـل علـي الأكـبر أو يتجنّبـه كمـا قيـل

بيد أ*ـم تناسـوا ذلـك كلـه  ،)١()صلّى االله عليه وآله(الرسول بل لما فيه من اجتماع لمواصفات  ،)وآله
  .فانتهكوا حرمته

وقيمـاً ومـثلاً نبيلـة لهـا دورهـا  ،ومفاهيم خلقيـة ،إنّ أوصافهم وصفا2م تعطي إيحاءات راقية - ٣
  .في إبراز مصداقية المعاني السامية الكريمة التي تكمن فيهم والتي يتسربلون 8ا

وهـي أنـه ليسـت المميـزات المتطابقـة مهمــة  ،الضـروري جـدّاً إدراك هـذه الناحيــةوأخـيراً فمـن  - ٤
 ،وقـد شـهد التـاريخ لعلـي الأكـبر مواقـف جـدّه الصـلبة الصـارمة .بقدر أهميـة تطـابق المواقـف الرسـاليّة
  .وموقفاً وعملاً  ،خلقاً وخُلقاً ومنطقاً ) صلّى االله عليه وآله(وشهد له أنه شبيه جدّه رسول االله 

لا ســيما وأنّ  ،فـنحن إذ نقــف علــى الخصــال الخـيرة المتطابقــة فلــيس علــى حسـاب تطــابق النتــائج
  .ثمة علاقة بين المميزات المتشا8ة كمقدمات وبين المواقف المصيرية كنتائج

حسان بن ثابت الـذي قالهـا في ) صلّى االله عليه وآله(ولنختم هذا الفصل ببيتين لشاعر الرسول 
  :وهي ،علي الأكبر

  وَأَحسَـــــــــــــنُ مِنـــــــــــــكَ لمَ تَــــــــــــــرَ قــَـــــــــــطُّ عَيـــــــــــــني

  وَأَجمـَــــــــــــــــــلُ مِنـــــــــــــــــــكَ لمَ تلَـِــــــــــــــــــدِ النِســـــــــــــــــــاءُ     

  
ــــــــــــــــن كُــــــــــــــــلِّ عَيــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــرَّأً مِ   خُلِقــــــــــــــــتَ مُبـَ

ـــــــــــــد خُلِقـــــــــــــتَ كَمـــــــــــــا تَشـــــــــــــاءُ        كَأنََّـــــــــــــكَ قَ

  
____________________ 

لأنــه شــبيه بجــده رســول االله  ؛جــاء عنــه أثنــاء دخولــه ســاحة المعركــة أنــه أخــذ يكــر علــيهم وهــم لا يجســرون علــى قتلــه) ١(
  .٧٤/  ١سفينة النجاة  .)عليه السّلام(وفيه شجاعة حيدر  ،)صلّى االله عليه وآله(
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 الفصل الثالث 

 واعتراف معاوية ،شخصيته

 أشواق أهل المدينة المنورة 
ــتي نــارت بــه وتنــوّرت بوجــوده) صــلّى االله عليــه وآلــه(دخــل الرســول الأعظــم  فأضــحت  ،يثــرب ال

  .)المدينة المنوّرة(تدعى 
ومــا أن رحــل عــنهم منــتقلاً إلى الرفيــق  ،معهــم حــتىّ ألفــوه) صــلّى االله عليــه وآلــه(وعــاش الرســول 

فهـم  ؛عوضـاً عـن صـورته وأخلاقـه الخلاقّـة) عليهما السّـلام(الأعلى حتىّ اتخّذوا من سبطيه الحسنين 
ذلـك ) صلّى االله عليه وآلـه(كّرون 8ما رسول االله فيتذ ) عليهما السّلام(ينظرون إلى الحسن والحسين 

حرّرين من شتى أشكال العبوديات ،المنقذ العملاق
ُ
  .سيد الم

وظهــرت عليــه مجمــل  ،فشــبَّ فــتىً هاشميـّـاً محمّــدياًّ  ،وبعــد أن ولــد علــي الأكــبر وتســلّق الســنوات
 ،مـــن ملامحـــه وشمائلـــه ليســـتمدوا ؛حـــتىّ راحـــوا يتشـــوقون إليـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(خصـــائص النـــبي 

فعلــي  ؛وذكريــا2م الماضــية مــع رســولهم الهــادي) صــلّى االله عليــه وآلــه(ومعانيــه وجمالــه ذكــرى الرســول 
فهــــو صــــورة طبــــق الأصــــل كمــــا تبــــدو  ؛الأكــــبر يعكــــس لهــــم الصــــورة الحيويــــة لســــيّد البشــــرية الراحــــل

  .وبرؤية واضحة ليست غامضة ،لناظريهم
طفقـوا إلى علـيّ الأكــبر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله ] إلى[للنظـر وقـد روي أ*ـم إذا اشـتاقوا 

بحيـث أنّ هــذا الانعكـاس الحيـوي للصـورة النبويـة المقدّسـة أقرّهــا  ،يزورونـه ويتـزوّدون مـن طلعتـه البهيـة
  .تطلع إلى ولده) صلّى االله عليه وآله(وهو إذا اشتاق لجدّه  ،)عليه السّلام(والده الحسين 
ــى أنّ  ــل بالتجــاوب طبعــاً عل فلــم  ،عواطــف أهــل المدينــة وأشــواقهم لنبــيهم وأهــل بيتــه كانــت تقاب

 ،أو داخـل المسـجد النبـوي الشـريف ،يضن علـيهم علـيُّ الأكـبر بلقـاء أو مجالسـة في المدينـة وأحيائهـا
خـذ فأ ،أفـرد لـه بيتـاً مسـتقلاً خاصـاً بـه) عليـه السّـلام(إذ روي أن الإمام الحسين  ؛أو في بيته الخاص
 .ومترجماً عملياً موقفه من الضيافة ،معرباً عن خاصية الكرم ،يستقبل المحبّين

ــزوره نــوالاً لجــوده  ،فمــن النــاس مَــن يفــد عليــه للتحــدّث إليــه والــتعلم بــين يديــه ومــن النــاس مــن ي
فضلاً عمّا يهدفون إليه من التـزوّد مـن ذكريـات الماضـي اaيـد ويوميـات الرسـالة  ،وعطاء يده الكريمة

  .)عليه السّلام(والرسول الذي تتجلّى معالمه على سليله علي 
    



٢٤ 

ـــاس مـــن جميـــع الطبقـــات والمســـتويات لا ســـيما الفقـــراء كانـــت داره عبـــارة عـــن   .كـــان يـــؤم داره انُ
  .ومنتجع للكرم والجود ،منتدىً ثقافي للوفود

 وصـــفه أمّـــا الشـــعراء فلـــم تفـــتهم الفرصـــة لـــدخول بيـــت كرمـــهِ مـــن بـــاب جـــوده وعلـــو شـــرفه حـــتىّ 
  :أحدهم فقال عنه

ــــــــــــــــــــــــهُ    لم تــــــــــــــــــــــــرَ عــــــــــــــــــــــــينٌ نظــــــــــــــــــــــــرت مثلَ

  مــــــــــــــن محتــــــــــــــفٍ يمشــــــــــــــي ومــــــــــــــن ناعـــــــــــــــلِ     

  
  يغلـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــنيّ اللحـــــــــــــــــــــمِ حــــــــــــــــــــــتىّ إذا

ـــــــــــــــــــى الآكـــــــــــــــــــلِ        أنضـــــــــــــــــــجَ لم يغـــــــــــــــــــلُ عل

  
  كــــــــــــــــــــــــان إذا شــــــــــــــــــــــــبّت لــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــارهُُ 

  أوقــــــــــــــــــــــــــــــدها بالشـــــــــــــــــــــــــــــــرف القابـــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــائسٌ مرمـــــــــــــــــــــــلٌ    كيمـــــــــــــــــــــــا يراهـــــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــيس بالآهـــــــــــــــــــــلِ        أو فـــــــــــــــــــــردُ حـــــــــــــــــــــيٍّ ل

  
ـــــــــنَ ليلـــــــــى  ـــــــــدىأعـــــــــني اب   ذا السّـــــــــدى والن

  أعـــــــــــني ابـــــــــــنَ بنـــــــــــت الحســـــــــــب الفاضـــــــــــلِ     

  
  لا يـــــــــــــــــــــــؤثر الـــــــــــــــــــــــدنيا علـــــــــــــــــــــــى دينـــــــــــــــــــــــه

  ولا يبيــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ بالباطـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
تلــــك القطعــــة الأدبيّــــة والمقطوعــــة الشــــعريةّ تعتــــبر وثيقــــة علــــى حقيقــــة فــــتح بابــــه لكــــل الطبقــــات 

  .والهيئات والفئات
ـــات هـــو أنّ الشـــاعر قـــد شـــاهد ـــك الأبي ـــاً  والـــذي نستشـــفه مـــن تل ـــه السّـــلام(علي ـــه ) علي وكـــان ل

أمّـا البيـت الثـاني فيفيـد بأنـه كـان  .إنه رآه عياناً بمشيته ومظهره حسبما يـوحي البيـت الأول ،معاصراً 
وذلــك بإيقــاد النــار فــوق المكــان  ؛بحيــث أنــه يعلــن عــن موقــع الجــود ،حريصــاً علــى الســخاء والبــذل

وقـد كـان الغربــاء  .الــتي تـدلل علـى البيـت والمضــيف تلـك النـار ،العـالي المرتفـع كعـادة الكــرام المحسـنين
كيمــا ترشــدهم إلى   ؛والفقــراء المعســرون يتطلعــون دومــاً إلى الأمــاكن الــتي تتصــاعد منهــا ألســنة النــيران

  .وسيد الكرم حسبما عبرّ البيت الثالث والرابع ،صاحب الضيافة
إذ يؤكـد  ؛و في غايـة الأهميـةثمَّ يمجّد السيدة ليلى ذات الشرف والحسب الفاضل ليختم ببيت هـ

 ،بحيـث لا قيمـة للحيـاة ولا فائـدة مـن التعامـل بالباطـل ،عقائدية هذهِ الشخصيّة وصرامتها وحـدّيتها
  .بل لا معنى للحياة بحضور الباطل

    



٢٥ 

لأنـه لـيس مـن  ؛كما لا يسـتعيض عـن الحـق والحقيقـة بالأثمـان القليلـة الرخيصـة  ،إنهّ لا يؤثر الدنيا
 ،لأنــه رائــد مــن رواد الحــق ؛فهــو صــاحب موقــف لا يغــيره ،إنــه صــاحب قضــية ،لــدنياعشــاق الحيــاة ا

  .وهو أيضاً بيت القصيد ،ذلك هو البيت الأخير
فالبـائس بحاجـة ماسـة إلى مـن  ،كان أهل المدينـة يرتـادون منزلـه الرحـب الواسـع بمـا فيـه وبمـا يحويـه

ملحّـة إلى تلـك النـار الـتي تعلـو لتـدعو وإنّ مَـن لـيس لـه أهـل أو لا يملـك قـوت يومـه بحاجـة  ،يطعمه
في ) صــلّى االله عليـه وآلــه(هكـذا كــان نظـير جـدّه .. .ولـتعلن مــدى كـرم مـن أوقــدها وأشـعلها ،الجـائع

  .الخلَق والخلُق والمنطق
صــلّى االله (إنّ أهــل المدينــة ينطلقــون في أشــواقهم لرؤيــا النــبي  :ولا أكــتمكم ســراً لــو قلــت بحقيقــة

صـلّى (لا مـن بـاب تجديـد عهـد بـالنبي  ،بلقاء علي من باب العواطف والـذكرى فحسـب) عليه وآله
بدلالـــة مـــوقفهم مـــن الثـــورة الحســـينيّة المتمثـــل  ؛)عليـــه السّـــلام(أو تأكيـــد ولاء لعلـــي  ،)االله عليـــه وآلـــه

ــا هُــمْ ( ،إلاّ مــن عصــم ربــك مــن المــؤمنين حقــاً  ،دم الإســهامبالإحجــام والتهــرّب وعــ  ،)وَقلَِيــلٌ مَ
كkَُْ اEjاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِ!َ ( ،المؤمنون فقط لا غيرهم

َ
  .)١()وَمَا أ

بكيانـــه  ،كانـــت عــامرة بوجــوده وجــوده  ،ذلــك هــو الــذي كانــت المدينـــة عــامرة بــه وبأبيــه العظــيم
والــذي عــاش وهــو محــطّ أشــواق النــاس  ،ي كــان مــوطن حــب للمســلمينبســموه وســخائه الــذ ،وكرمــه
  .لنبيهم

____________________ 
 .١٠٣/ سورة يوسف ) ١(

    



٢٦ 

 اعتراف معاوية 
وهـو مـا لم .. .مماّ سبق يتّضـح جليـاً مـا لعلـيّ مـن شخصـيّة ذات مـؤهلات وكفـاءات عاليـة رفيعـة

ـــل يدركـــه أيضـــاً اوُلئـــك الكـــارهون  ،وزيارتـــه فقـــطيدركـــه المحبـــون والمؤمنـــون والـــذين يشـــتاقون لرؤيتـــه  ب
وعليـــه فقـــد كـــان علـــي الأكـــبر مثـــار إعجـــاب الأعـــداء فضـــلاً عـــن الأصـــدقاء والتـــابعين  ؛والمعـــادون
  .بإحسان

بحيـث  ،إذ يفـرض نفسـه فرضـاً بمـا يتمتـّع بـه مـن مواصـفات كـبرى ؛إعجاب يجبرهم عليه شخصه
ولرســالته  ،ومــدحوه وهــم لــه ولاُســرته كــارهون ،عــنهمواعترفــوا بــه وهــو غــني  ،شــهدوا لــه رغمــاً عــنهم

 ! ؟فما ظنك بما ينبغي أن يقوله الأصدقاء ،هكذا هم الأعداء ،وأهدافه مبغضون
وفي حـــالات ونوبـــات  ،ولكنـــه يـــأتي 8ـــا مشـــوّهة نســـبياً  ،والعـــدو ينـــدر أن يـــتكلّم ويقـــول الحقيقـــة

في  - وغـيره كثـيرون - ولهذا قـال معاويـة ؛وخلال شكّه بنفسه وفقدانه الثقة بشخصه ،نفسيّة معينة
وعموم أهـل البيـت النبـوي مـا قـال وصـرح بعظمـة علـي أمـير ) عليه السّلام(الإمام عليّ أمير المؤمنين 

  .ولا يسعنا هنا أن نذكر ذلك ،)عليه السّلام(المؤمنين 
ه عـــن علـــي والآن نـــذكر الروايـــة التاليـــة عـــن أبي الفـــرج الأصـــفهاني الـــتي ســـجّلها في معـــرض حديثـــ

حـدّثنا  :قـال ،وإياّه عنى معاوية في الخبر الذي حدّثني به محمّد بـن محمّـد بـن سـليمان :فقال ،الأكبر
مَــن أحــقّ النــاس 8ــذا  :قـال معاويــة :عــن مغــيرة قــال ،حـدّثنا جريــر :قــال ،يوسـف بــن موســى القطــان

  .)٢()أي الخلافة( ؟الأمر
  .مر وبالخلافةهو أحق 8ذا الأ ،فأجابه جلساؤه فوراً بأنه هو

وبالضــبط لم يكــن الســؤال aــرد التفكّــه كمــا قــد يتــوهم  ،لم تكــن الجلســة جلســة مداعبــة أو لهــو
وقـد تتجلـى جدّيـة السـؤال مـن خـلال نفـي معاويـة  ،ولم يطرحه معاوية على سبيل الفكاهة ،الساذج

  .نفسه للجواب الفوري الذي حصل عليه
  .)٣(لا :قال.. .تأن :قالوا ؟مَن أحق الناس 8ذا الأمر -

____________________ 
 . ٨١/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
 . ٨٠/ مقاتل الطالبيِّين ) ٢(
 . المصدر نفسه) ٣(

    



٢٧ 

ــض معاويــة جــوا8م  ،وهــم يعلمــون أّ*ــم أكــذب النــاس طــراً حينمــا أجــابوه فــوراً دونمــا تفكــير ورف
فيبــدو أن في خلــده  ،إذ أردف بــالجواب بعــد نفيــه ؛ولم يســكت معاويــة .الــذي يعرفــه ويعــرفهم ســلفاً 

لا سـيما وأنّ الحقيقـة لا يمكـن  ،وقد اختلج في صـدره شـيء فاعتملـت فيـه واسـتحوذت عليـه ،شيء
مــا أضــمر أحــد شــيئاً إلاّ ظهــر فــي فلتــات لســانه ((  ،بــل كــل شــيء عمومــاً خاضــع للكشــف ،أن تخفــى

  .وهكذا اعترف معاوية ،)١())
صــلّى االله (جــدّه رســول االله  ؛ النــاس 8ــذا الأمــر علــي بــن الحســين بــن علــيإنّ أولى.. .لا.. .-

ــنْ ( .)٢(وزهــو ثقيــف !وســخاء بــني امُيّــة ،وفيــه شــجاعة بــني هاشــم ،)عليــه وآلــه ــاهِدٌ مِّ ــهِدَ شَ وشََ
هْلِهَا

َ
  .)٣()أ

  :فنقول ،لنقف كيما نعقّب
ومــا ينبغــي أن يكــون  ،المرجــوإنّ كــلام معاويــة قاصــر عــن تحديــد حقيقــة مواصــفات الخليفــة  - ١

 ،فثمة شروط للخلافة لم يذكرها معاويـة وهـي متـوفّرة في علـي الأكـبر .عليه من يجب أن يتولى الأمر
 !؟أم خشي الفضيحة لو ذكرها وهو خلو منها ؟ترى هل نسيها أو تناساها

صـــفات ذاكـــراً ثـــلاث  ،فقـــد تجاهـــل الاعتبـــارات الكـــبرى والشـــرائط العظمـــى للخليفـــة وولي الأمـــر
  .سنعلق عليها

فلـــم يـــذكر ســـوى مـــا هـــو  ،وتجنـــب معاويـــة إبـــراز خصوصـــيات الهـــاشميِّين ومـــؤهلا2م الجليلـــة - ٢
 !وكــأن لــيس لبــني هاشــم غــير الشــجاعة ،)وفيــه شــجاعة بــني هاشــم(مشــهور عــنهم وهــي الشــجاعة 

  !وكأن هذه الصفة ركيزة يعول عليها الخليفة
بيــت يتنزهــون عــن الزهــو حــتىّ يصــفه معاويــة بــأنّ لــه زهــو ثمّ إنّ علــيّ الأكــبر وعمــوم أهــل ال - ٣
  .ثقيف
وأراد فــرض العنصــر الامُــوي في ســـلوك  ،وحــاول بكلامــه جــر مواصــفات علـــي إلى الامُويـّـة - ٤

 .)سخاء بني امُيّة(وفيه  :فقال عنه ،لأن جدته لامُّه من بني امُيّة ؛عليّ الأكبر
____________________ 

 . وعدوُّه) عليه السّلام(، وهذه قاعدة يخضع لها محبُّ علي ٥٦٩/  ٤*ج البلاغة ) ١(
 .٨٠/ مقاتل الطالبيِّين ) ٢(
 .٢٦/ سورة يوسف ) ٣(

    



٢٨ 

وإلى  ،والحق أنّ سبب ربط السخاء بالامُويةّ يرجع إلى شهرة عليّ الأكـبر بـالجود والكـرم والعطـاء
ـــزات أهـــل الحـــق  ؛تصـــنّع معاويـــة لتلـــبّس شخصـــه وحكمـــه ألبســـة براقـــة فلطالمـــا أخـــذ مواصـــفات وممي

لقــد قــام معاويــة باقتباســها لــه  .كالعــدل وحســن الســيرة  ،كالــذكاء والــدهاء  ،كــالحلم والعفــو  ؛والحقيقــة
  .وأسماءها دون مسمّيا2ا ،واستعار أوسمتها دون معانيها ،فتوشّح 8ا

كمـا أنّ السـخاء   ،الخليفـةوعلى كل حال فنحن نرى أنّ الزهو ليس مماّ يشترط توفرها عنـد  - ٥
  .ليس ضرورة أو من أوليات صفات الخليفة

ولكنـه لا يكفـي مـبرراً لتـوليّ الأمـر حسـبما علّمنـا أهـل  ،فهذا صـحيح) جدّه رسول االله(أما قوله 
فبعــــد النســــب لآل الرســــول يجــــب حضــــور  ،وأحفــــاده) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(البيــــت أبنــــاء الرســــول 
  ؟لم يذكر معاوية أهم تلك الشرائط وأولويات صفات ولي الأمر فلماذا ،الشرائط والكفاءات

لا بـــدّ أنّ  ؟)عليـــه السّـــلام(لمـــاذا تجاهـــل معاويـــة والـــد علـــي وهـــو الإمـــام الحســـين بـــن علـــي  - ٦
بحيــث لــو تحــرّك لحــرب  ،والواقــف لــه بالمرصــاد ،لأنــه في مقــام النــدِّ لــه) عليــه السّــلام(تجاهلــه الإمــام 

بينمــا ذكــره لعلــي الأكــبر أهــون  ،هنــاك مستســاغاً حــتىّ عنــد معاويــة وجلســائهالامُويــّة بنفســه لكــان 
  .لأنّ علياً لا يخرج لحرب معاوية لوحده ؛وأخف
ــت  - ٧ علــيهم (وســواء كــان أولى النــاس هــو علــي الأكــبر أو والــده الإمــام الحســين أو أهــل البي
وأبنـاء  ،لأمـر وخليفـة رسـول االلهفما المبرر الذي يبقي معاوية على عرش الملـك بصـفة ولي ا ،)السّلام

 ! ؟محكومون مهددون) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
يبدو أنّ مجلسه يخلو من رجل صـريح يسـأله عـن سـبب قعـوده وعـدم تسـليمه الحكـم لبـني هاشـم 

  !أو لعلي
  ،اياناأنّ الروايـة تزيـد إيماننـا بقضـ] ذلـك معنـاه[فلـيس  ،وإنمّا سجّلنا الروايـة مـع وقفـة وتأمّـل - ٨

ـن تجـب
َ
ولـو أنّ معاويـة وأبنـاءه وأمثـالهم قـد   .كلاّ فنحن على إيمان راسخ بحقيقة الخلافـة والإمامـة ولم

ومهمـــا عملـــوا كمـــا قـــد فعلـــوا لمـــا ارتبـــك القلـــب واضـــطرب الفـــؤاد أو ضـــعف  ،كـــذبوا الحـــق وحـــاربوه
  .الإيمان
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لا كــلام  ،هكــذا نأخــذه ،ولــيس كــلام معاويــة بمفــرح مــبهج لنــا بقــدر مــا هــو برهــان ودليــل وحجــة
  .)والفضل ما شهدت به الأعداءُ ( ،أو ندهش ونعجب له ،نفرح به ونتسلى به

ذلـك هـو الشـاب المبـدئي صـاحب المواقــف  ،ذلـك هـو علـي الأكـبر في شخصـيّته الفـذة العظيمـة
  .الجريئة والملامح المضيئة الذي أضحى ملء العين رضاً الله وعطاءً للامُّة

  :منها ،فلأسباب موضوعية ،شهادة معاوية :ولم نقل) اعتراف( لفظة  وأخيراً فقد أطلقنا
  .ولا نحتاج لشهادة العدو ،أننا لا نحتاج لشاهد على ما نقول - ١
  :أنه اعتراف بمعنى الكلمة على - ٢
  .الشخصيّة الفذة لعلي - أ

  .وافتقاره للكفاءة في منصبه ،- معاوية - عدم جدارته هو - ب
مْرِهِ ( ،وإنما اعتراف ،ه الإفادة ليست مجرد شهادةهذا الفهم وهذ

َ
  .)١()وَابُّ rَلِبٌ َ+َ أ

____________________ 
 .٢١/ سورة يوسف ) ١(
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 الفصل الرابع 

 الأحداث التي عاصرها على الأكبر

 ما قبل العهد الامُوي 
ــى  ؛يمكــن الإحاطــة بمــا عاصــره علــي مــن أحــداث ووقــائع ــث إمكانيــة الوقــوف عل ــك مــن حي وذل

وعلـى  ،وقـد سـبق لنـا القـول بأنـه ولـد في مـدة خلافـة عثمـان بـن عفـان .زمن ولادته وعمـره الشـريف
حــين  ،هــذا الأســاس فإنــه يكــون معاصــراً للأحــداث الممتــدة مــن تلــك المــدة حــتىّ ســنة ســتّين للهجــرة

] مـــن أجـــل[وجهـــاده ) عليـــه السّـــلام(ه إســـهامه الكبـــير بالحـــدث الجهـــادي الجليـــل المتمثــّـل بثـــورة أبيـــ
  .الإسلام على بطحاء كربلاء

نظــراً  ؛ولا يخفـى علـى اللبيـب إدراك أنّ عليـّاً لم يجهـل الأحـداث الماضـية والوقـائع السـابقة لمـيلاده
فمــا يقــع أيــام  ،ولكو*ــا تتكفّــل اســتيعابه لمــا يعيشــه ويشــهده ،لكو*ــا مقــدّمات لمــا يجــري ممــّا يعاصــره

  .هو امتداد لحلقات الحوادث المنصرمة حياته إنمّا
مــا هــي  ،هــذا وإنّ معلوماتــه aريــات الامُــور ومشــكلات الماضــي مــا هــي إلاّ دروس تاريخيّــة قيّمــة

علـــى بينـــة ممـّــا قـــد  - لا ســـيما في شـــبابه - وعليـــه فهـــو .إلاّ أحـــد مواضـــيع تربيتـــه و2يئتـــه وإعـــداده
  .الأمر الذي يزيده وعياً ويقظة لما يعاصره ؛حدث

  :ولنحاول أن نمر سريعاً بما عاصره علي الأكبر
 ،لقد عاصر أزمة الخلافة الثالثة والمعضلات التي تراكمت علـى عثمـان حـتىّ تبلـورت الامُـور :أولاً 

وجــرت مشــاكل مزعجــة واضــطرابات سياســية  ،فتألــب المســلمون عليــه ؛فاشــتدت مناوأتــه ومناهضــته
ــأموال وبــرزت المشــكلة الاقتصــاديةّ ف ،واجتماعيــة انكشــفت مســألة التمــايز عنــد بعــض واســتئثارهم ب
  .المسلمين

ومضـى  ،حيث قتله بعـض الثـوار ؛فأودت بحياته ،ولم يتمكّن عثمان من وضع حدّ للاضطرابات
  .أي علي الأكبر ،كان ذلك أيام صغره  .دون أن يلبي المطالب الإيجابية التي ارُيدت منه
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وهـــو ) عليـــه السّـــلام(ثمّ شـــهد وهـــو صـــبي جـــدّه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  :ثانيـــاً 
ـــل عثمـــان .وأحـــوطهم علـــى الإســـلام ،أحـــرص النـــاس علـــى الـــدين وحينمـــا انتهـــى عهـــد  ،فحينمـــا قتُ

والأنكـى  ،مترديـة متداعيـة ،في وضـع منهـار ،الخلفاء الثلاثة تجلّت حالة الامُّة وهي في حالة يرثى لها
ـــك أن عثمـــان تـــرك علـــى الأمصـــار عمـــالاً وولاة لا هـــمَّ لهـــم ســـوى أنفســـهم وتوســـيع نطـــاق مـــن ذ ل

  .الا*يار والتردي الاجتماعي
بنـــاءً علـــى مـــا أصـــاب الامُّـــة مـــن  ؛وهـــو يتجنـــب قيـــادة مســـيرة الامُّـــة) عليـــه السّـــلام(شـــهد جـــده 

وقـد ) عليـه السّـلام(شـهد جـدّه الإمـام  .ولا تزول إلاّ بوقـت وزمـان ،تفكك وثغرات يصعب تلافيها
ــتي تمخّــض  ،أضــحى خليفــة وإمامــاً انُيطــت بــه عمليــات النقــد النظــري ومباشــرة التصــحيح العملــي ال

وإنمـا رغبـوا  ،لم يرغبـوا بـه خليفـة) عليه السّـلام(فكأن أعداء الإمام أمير المؤمنين  .عنها حروب ثلاثة
  .معركة الجمل في البصرة فكانت ،ولهذا رغبوا بالحرب وسيلة بلوغ رغبتهم ؛بالخلافة لهم

وأوّل النــاس ســفكاً  ،أمّــا صــفّين فهــي معركــة مــع معاويــة الــذي كــان مــن أكثــر النــاس ولعــاً بالــدم
وأعقبتهـــا معركـــة النهـــروان الـــتي كـــان طرفهـــا المقابـــل فئـــة الخـــوارج الحمقـــى الـــذين امتـــازوا  .للـــدم الحـــرام

  .)عليه السّلام(علي أمير المؤمنين والتعالي على  ،بالرعونة والتطفل على فهم القرآن الكريم
(( وكــأن لــيس  ،وتكــابروا عليهمــا في نفــس الأوان ،والقــرآن) عليــه السّــلام(وقــد فرقّــوا بــين علــي 

  !))وعليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع عليٍّ يدور معه حيثما دار  ،عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليٍّ 
حيـــث قــاد مجتمعـــاً هجينـــاً  ،)عليــه السّـــلام(ســـن عـــاش علـــيّ الأكــبر مـــأزق عمــهٍ الإمـــام الح :ثالثــاً 

ــى الضــعفاء في الــدين والإيمــان فهــو لم يــتمّ نقــده وتصــحيحه جيــداً خــلال خلافــة الإمــام  ؛يحتــوي عل
  .المشهورة بأ*ا قصيرة) عليه السّلام(أمير المؤمنين 

بيـد  ،مسـتقبلهفمجتمع الكوفة كان بأمس الحاجة إلى التربية والتصفية قبـل الخـوض بـه مـن أجـل 
فخــرج الإمــام  ؛أن مباغتــات العــدو ومواقفــه تجــبر القائــد علــى أن يســرع في إعــلان الموقــف المناســب

الأمـر الـذي يفسّـر مواقـف الجـبن والخيانـة الـتي  ؛8م وهـم يحملـون بـذور الهزيمـة) عليه السّلام(الحسن 
وبعــد  - )يـه السّـلامعل( وأجـبرت الإمـام ،أظهرهـا بعضـهم بحيـث عصـفت بـالموقف الجهـادي الصـارم

علــى مــا حــدث مــن اتفــاق مشــروط لا  - وأحــب أن يكــون الخــير منــه ،أن انتظــر ولم يــرجُ مــنهم خــيراً 
وقــــد وقــّــع عليــــه معاويــــة كميثــــاق وعهــــد يجــــب عليــــه الالتــــزام بكــــل مــــواده  ،يقبــــل التزييــــف والمراوغــــة

  .ومقرراته
 .واحدةفنقضه دونما استثناء لمادة  ،ولكن معاوية خان العهد وخاس به
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 في عهد بني امُيّة 
فقـد خطـط  ؛ثمّ لم يكتـفِ بـذلك ،فاستهل معاوية حكمه وافتتح عهد الامُويِّين بالخيانة العظمى

وذلـك بواسـطة جنـود لـه مـن عسـل علـى  ؛بالقتـل) عليـه السّـلام(لعملية التخلص من الإمام الحسـن 
  .فدسّ له السمَّ ليقتله ،حد تعبير معاوية نفسه
ـــه السّـــلام(استشـــهاد عمـــه الحســـن  - وهـــو في ربيـــع عمـــره - ي الأكـــبروهكـــذا شـــهد علـــ  ،)علي

وهـــو حـــدث لـــه وقـــع  ،)صـــلوات االله وســـلامه عليـــه(وســـاعات احتضـــاره حـــتىّ انتقالـــه إلى جـــوار ربـــه 
  .ويترك في نفسه أثراً وآثاراً غير هينة ،شديد عليه

ه الإمـام أمـير المـؤمنين وهـي استشـهاد جـد ،هذا وقـد سـبق أن عـاش الصـدمة الكـبرى للأمُـة كلهـا
وأحـدثت ضـجة ذات أصـداء  ،حيث نفذت مؤامرة وقحة وجريئة ضدّه هزت العالم ،)عليه السّلام(

  .وانعكاسات
ــتي أعقبهــا استشــهاد عمــه الحســن  وغيرهــا ممــا ســبقها أو يلحقهــا ) عليــه السّــلام(هــذه الواقعــة وال

  :اً أن نفهم ما يليوقبل أن نستطرد من الضروري جد ،تحتاج إلى عمق في الدراسة
  .ولا نلم أو نذكر متعلقات الحادث ،أننا نمر بما يعاصره علي مروراً سريعاً  - ١
  .نحرص على إدراج أبرز الحوادث وأكبرها - ٢
فالـــذي يعاصـــر الوقـــائع أدرى  ؛يجـــب أن لا نحـــدد وعـــي علـــي الأكـــبر بمحـــدوديتنا وبعقليتنـــا - ٣

  .وأعمق تأثراً ووعياً منّا نحن الذين نطالع أو ندرس نتفاً موجزة عن حقب طويلة
هنـــاك حـــدث أو أحـــداث متسلســـلة متصـــلة ) عليـــه السّــلام(فبعــد الخيانـــة ومقتـــل الإمـــام الحســـن 

ى االله صـــلّ (ومســـتمرة مـــن الإرهـــاب والاضـــطهاد الـــذي كـــان يســـتهدف الشـــيعة المـــوالين لآل الرســـول 
  .فضلاً عن استهدافه لآل الرسول بالذات ،)عليه وآله

وســبّهِ مــن  ،علنــاً ) عليــه السّـلام(وأوّل مسـعى لفــتح بــاب الإرهـاب هــو شــتم الإمــام أمـير المــؤمنين 
ـــابر ـــت في خطـــر ،فـــوق المن ـــه أن  .و8ـــذا فقـــد أضـــحى شـــيعة أهـــل البي ـــة إلى عمال وفعـــلاً كتـــب معاوي

  .بل عمم طلبه بملاحقتهم وقتلهم ،أسقطوا كلَّ شيعي واحرموه من العطاء
كمــا أن مــن   ،ســافكي الــدماء ،ومــن أبــرز الامُــور تنصــيب معاويــة جملــة مــن الــولاة القســاة القتلــة
يـه علـى الكوفـة وقـد أجلاهـم وال ،أبرز الأحداث 2جير آلاف الشيعة مـن إقلـيم الكوفـة إلى خراسـان

خوفـاً مـن بقــائهم الـذي يهـدد بقـاء حكــم  ؛زيـاد بـن أبيـه تحــت ألـوان مـن العسـف وأســاليب التنكيـل
  .بني امُيّة
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وأبــرزهم كمــا هــو معــروف حجــر بــن  ،وخــلال تلــك الفــترة قتــل جملــة مــن زعمــاء الإســلام الشــيعة
عاويـة علـى تصـفيتهم فضـلاً عـن مجاهـدين آخـرين حـرص م ،عدي الكندي وثلة من رفاقـه في الجهـاد

صـلّى (فقد كان حجر بن عدي صحابياً أدرك الرسـول  ؛رغم جلال مكانتهم وسمو منزلتهم وإيما*م
  .)االله عليه وآله

والمشـــاكل الـــتي يطرحهـــا  ،عـــاش علـــي الأكـــبر هـــذه الأحـــداث وسمـــع الأخبـــار الـــتي تصـــل إلى أبيـــه
لا لشــيء ســوى أن النــاس ضــعفاء  وشــهد والــده وهــو في حــيرة مــن أمــرهِ  ،بعــض المســلمين واaاهــدين

  .لا يوثق منهم أثناء *ضة جهادية
 ،محاولـة معاويـة لإقـرار النـاس علـى أنّ ولي عهـده يكـون ولـده يزيـد ومن أبـرز مـا عاصـره علـيّ هـو

  .ولا نريد أن نطيل ،وقد أعد لهذه المحاولة طريقة توهم بأّ*ا ناجحة تماماً 
وأعلـــن يزيـــد بأنـــه  ،فهلـــك ومضـــى مســـتوزراً بـــأوزاره ،ةثمّ دارت عجلـــة الـــزمن لتســـحق رأس معاويـــ

  .وحتىّ المسلمين أنفسهم ،وورث بيت مال المسلمين ،ورث العرش والملك
لــه مواقــف ومواقــف مــن معاويــة وحكمــه  ،فــإن لعلــي الأكــبر موقفــاً مــن كــلِّ حــدث يجــري ،وبعــد
ــه ــتي لا 2ــاب المــوت ؛وأعمالِ ــت المواقــف الشــجاعة الرســاليّة ال ــك لأنّ عليــاً مــن أهــل بي ولا تأبــه  ،ذل
  .وله أن يعلن موقفه وينشر قراره في بلاغ له ،لسيف
بحكـم انضـمامه إلى الموقـف ] وذلـك[ ؛بيـد أنّ موقفـه وقـراره إنمّـا لم يـبرز ولم يعلنـه شخصـياً  ،أجل

صــلوات (وبحكــم انضــوائه تحــت القــرار الأعــم الأكمــل لوالــده  ،)عليــه السّــلام(الأشمــل لأبيــه الحســين 
 .)االله وسلامه عليه

ــيس بعــد كــل الــذي ســاد وجــرى مــبرر أو مســوغّ للســكوت ،لم يعــد الصــمت ممكنــاً  وهكــذا  ،ول
لا ليحــارب  ،في ثورتــه اaيــدة الخالــدة) صــلوات االله وســلامه عليــه(تحــرّك الإمــام ســبط ســيد المرســلين 

  .ض الامُويةّ الرعناءبل ليقوّ  ،يزيد فحسب
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 الفصل الخامس 

 الصلابة والبأس الشديد

 في مسيرة الركب التاريخيّة 
دار  ،البلــد الأمــين ،انطلــق الركــب الحســيني بمســيرته التاريخيـّـة مــن المدينــة المنــورة إلى مكّــة المكرمــة

افرة اتجهـت ولأسـباب متظـ ،وبعدما أضحت مكّة غير ذات أمان مهتوكة الحرمة .السلام والاطمئنان
  .المسيرة العملاقة نحو الشمال إلى العراق حيث إقليم الكوفة فكربلاء

متجـاوزاً  ،ويقطـع السـهول ،ويعـبر ويصـعد الهضـاب ،وأخذ الركب يلفّ الصحراء ويطـوي البيـداء
قـــد حملـــت الجمـــال معـــدات الســـفر  ،يحـــثّ خطـــى الســـير لا يلـــوي علـــى شـــيء ،الـــتلال والمرتفعـــات
  .فيما امتطى الفرسان صهوات جيادهم ،اءوالعتاد ومحامل النس

 ،)عليــه السّــلام(وقــد لحقهــم مئــات مــن الرجــال النفعيــّين الــذين ظنــوا بإقبــال الــدنيا علــى الحســين 
فســلك معهــم عــدة أســاليب لإرجــاعهم وإبعــادهم عــن  ؛دوافعهــم) عليــه السّــلام(وقــد أدرك الإمــام 

اليِّين الأبطــــال ممــّــن لا منفعــــة دنيويــــة وللإبقــــاء علــــى صــــفوة الرجــــال وخلاصــــة الرســــ ،جهــــاده النقــــي
  .)١(ولا مصلحة شخصيّة تدعوهم إلاّ إعلاء كلمة االله بإظهار الحق ودمغ الباطل ،تحدوهم

  .إلخ.. .ومنطقة الثعلبيّة ،والخزيميّة ،وزرود ،كمنطقة الصفاح  ؛مرّ الركب بعدة مناطق في الطريق
 ،وعليّ الأكبر يسير معهـم لـيلاً *ـاراً  ،المساء وهنا في هذه المنطقة بالذات حيث بلغها الركب في

ويحـــثّ جـــواده كلمـــا حثـــوا الجيـــاد حـــتىّ بلـــغ مـــنهم النصـــب  ،ويقـــف كلمـــا وقفـــوا ،يســـير كلّمـــا ســـاروا
  .وأخذهم التعب

فـرأى في نومـه  ،وأخـذه الكـرى) عليـه السّـلام(وفي ذلك المساء بتلك المنطقة غفـا الإمـام الحسـين 
إنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون ((  :وأخـذ يســترجع ،وفــتح عينيــه علــى أثرهــا ،كــرىالمؤقـت رؤيــا أزالــت عنــه ال

  .وهذا عبارة عن تعقيب على مضمون الرؤيا ومعناها .)٢())
فالتفت حالما سمعـه ليستفسـر مـن والـده  ،فانتبه نجله علي الأكبر الذي كان يسير على مقربة منه

أنـــتم  :رأيـــت فارســـاً وقـــف علـــيّ وهـــو يقـــول((  :دفأجابـــه الأب القائـــ ،العظـــيم عمّـــا دعـــاه للاســـترجاع
وفي روايـة لا توجـد عبـارة  .))فعلمـت أن أنفسـنا قـد نعيـت إلينـا  .تسيرون والمنايا تسرع بكم إلـى الجنـّة

  .)إلى الجنّة(
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 .!؟أفلسنا على الحق ،يا أبة :فبادر ولده علي قائلاً بصرامة المؤمن القوي
  .))بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد ((  :قال إمام الحق

  .إذاً لا نبالي بالموت ،يا أبة :فردّ علي بكلمة نابعة من العزة والإباء
 .فإننا إذاً لا نبالي أن نموت محقّين :وفي الأعيان أنه قال

ــتي جــاءت بصــيغة الــدعاء) عليــه السّــلام(فعقّــب والــده الإمــام   ،بكلمــة التقــدير العاليــة الرفيعــة ال
شخصــياً ) عليــه السّــلام(أم أي كلمــة هــذه الــتي ينطـق 8ــا الإمــام الحســين  ،وأي دعـاء مــن أب لولــده
  .)٣())جزاك االله يا بني عنّي خير ما جزى به ولداً عن والده ((  :لولده عليّ الأكبر بالذات

دين مـن أكـرم 8ـذه الابُـوة وتلـك البنـوة الممتـ ،وهكذا هي تحية الإجلال لموقـف الصـلابة الشـجاع
  !اُصول الأنبياء وخاتم النبوة

فطالمــا نحــن علــى حــقٍّ  ؛لقــد تحــدّى كــل العقبــات والمعوقــات الــتي تحــول دون تحقيــق أهــداف الحــق
المـوت المؤكّـد في الموقـف المعـين  ،الموت الذي حتىّ لو أيقنّا قربـه ودنـوه منـا ،ينبغي أن لا *اب الموت

  .الموت على الإيمان واليقين ،بالذات
وأمـرت بـالمعروف ونهيـت  ،وآتيت الزكـاة ،أشهد أنك قد أقمت الصلاة((  ،يقين من أسماء الموتوال

  ... )).وأطعت االله ورسوله حتّى أتاك اليقين ،عن المنكر
ولا بـدّ للمـؤمن مـن حمـل الكفـن إن لم  ،فلا بدّ من نصـب المـوت أمـام الأعـين في السـلم والحـرب

أو هـذه  ،إنّ منيتـه وأجلـه في غـير هـذه الحادثـة الجهاديـة :فـلا يقـول أحـد ،يحمل معه خشـبة الصَـلب
ــى التهــرب والانســلال ؛الحــرب ــك معنــاه ســابق نيــة عل وعــدم الرغبــة في تمــام التحريــر وكامــل  ،لأنّ ذل

  .الاستقلال
ولنتعــرّف علــى  ،لا بــدّ أن نســتفيد منــه) عليهمــا السّــلام(إنّ هــذه الروايــة وحــديث علــي مــع أبيــه 

 ،وفي الحــديث مــن الدلالـة علــى جلالــة علـي بــن الحســين الأكــبر( ،حقيقـة شخصــيّة علــي مـن خلالــه
  .)٤()وشدة معرفته باالله تعالى ما لا يخفى ،وشجاعته ورباطة جأشه ،وحسن بصيرته

____________________ 
 لـــــذوي الـــــدوافع الرخيصـــــة والبواعـــــث وقـــــد ســـــبق لنـــــا دراســـــة هـــــذه الحالـــــة وعمليـــــات التصـــــفية والتمحـــــيص الحســـــيني) ١(

 ). الدوافع الذاتية لأنصار الحسين(اللاعقائديةّ، وذلك في القسم الثاني من كتاب 
 ٤١للسـيد الأمـين  -أعيـان الشـيعة . ))إناّ الله و}نا إzه راجعون، واwمد الله ربّ العاs!  ((: في روايـة أنـه قـال) ٢(
 /١٧١. 
/  ٢للـــذهبي  -، وتـــاريخ الإســلام ٣٨٠ - ٣٧٩/  ٤٤للمجلســي  -وبحــار الأنـــوار  ،١٢٣/  ٥الفتــوح لابــن أعـــثم ) ٣(

 . ، والأعيان، وغيرها بتفاوت ملحوظ في صيغ الروايات المدونة٣٤٦
 .السيد الأمين في الأعيان) ٤(
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عليهمـــا (لقــد كــان حـــواراً جهاديــاً عظيمــاً يـــذكّرنا بحــوار نــبي االله إبـــراهيم مــع نجلــه النـــبي إسماعيــل 
ذَْ{ـُكَ ( ،الرؤيـا) عليـه السّـلام(فحينما قصّ إبـراهيم  ،)لامالسّ 

َ
kِّ أ

َ
رىَ ِ  المَْنـَامِ �

َ
 ،)ياَ نُـَ"E إkِِّ أ

ُ مِـنَ ( :بقولـه) عليـه السّـلام(أجابه ابنه إسماعيـل  Eإنِ شَـاء اب kُِجِد بتَِ افْعَـلْ مَـا تـُؤْمَرُ سَـتَ
َ
ياَ أ

ابرِِينَ  E١()الص(.  
فجـــواب إسماعيـــل  ؛غـــير أنّ ثمــة فـــوارق ،وهـــو الفــداء والتضـــحية ،لغـــرضفثمــة تشـــابه مـــن حيــث ا

ومطلـــوب  ،فهـــو مطالـــب بـــالرد المناســـب ؛كـــان مفروضـــاً عليـــه بحكـــم طبيعـــة الرؤيـــا) عليـــه السّـــلام(
ولــيس الــرد مطلوبــاً  ،بينمــا لم يكــن مفروضــاً علــى علــي الأكــبر أن يجيــب ،للتضــحية بذاتــه دون ســواه

وكــان بمقــدوره أن لا يجيــب علــى مــا ذكــره أبــوه مـــن  ،ولم يــك مطلوبــاً للتضــحية بذاتــه ولوحــده ،منــه
  .لكنه أجاب بنبرات الصارم وعزيمة الصابر الصامد الذي لا يلين ،رؤيا

فــلا تفاضــل بــين النجلــين الطــاهرين بحصــول الفــرق بــين  ؛ولا نريــد أن نعقــد مقارنــة بــين الحــوارين
  .الموقفين وطبيعة القضيتين

ثمّ غـــيرّ االله  ،حيـــاً  - والـــده - فقـــد تقـــدّم إسماعيـــل صـــابراً ليقدّمـــه والـــده قربانـــاً ويبقـــى هـــو ،وبعـــد
فنجــا إسماعيـل مــن  ،)فَفَــدَفْناَهُ بِــذِبحٍْ عَظِــيمٍ (إذ بــدا لـه أن ينــزل كبشـاً كبـديل  ؛سـبحانه قضـاءه

  .مذبحة كادت تنهيه
تقــدم بأقــدام  ،الشــبّان صــفوة الامُّــة المســلمةبينمــا تقــدّم علــي الأكــبر مــع والــده وكوكبــة الرجــال و 

وقُطـّع تقطيعـاً هـو ومَـن  ،ثابتة وخطـوات لا تثنيهـا أي قـوة مضـادة إلى حيـث مذبحـة الـتي ذُبـح عليهـا
 ،أجـل ذلـك بحكـم اخـتلاف القضـية .بل مضى حـتىّ والـده قربانـاً وضـحية ،والده] من[سبقه بمرأى 

  .يعوّضها أو يعادلها - عظيماً مهما كان  - ويا لها من قضية عظيمة لا كبش
وأمامـه نُصــبت صـخرة الــذبح مــن  ،ســار والحـق يحــدوه ،أجـل ســار علـي وواصــل مـع الركــب اaيـد

  .أجل أقدس قضية حَتَمَت أرقى فداء وتفانٍ وتضحية
____________________ 

 .١٠٢/ سورة الصافات ) ١(
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 علي يرابط في كربلاء مع المرابطين 
عليـه (وقـف الإمـام الحسـين  ،في مسـيرته ربى الطـفِّ وتـلاع شـاطئ الفـرات حتىّ إذا وصل الركـب

ــى اســم المنطقــة) السّــلام ــة حــتىّ أعلــن بأ*ــا موعــده ومســتودعه ،ليتعــرّف عل  ،ومــا هــي إلاّ برهــة زمنيّ
  .ومنازل الأبطال ومقابر الشهداء

بهــذه التربــة  ،هنــا تــُزار قبورنــا وهــا :حتــّى قــال.. .وهنــا هنــا قتَــلُ رجالنــا ،هــا هنــا واالله منــاخ ركابنــا((  -
  .))ولا خلف  ،)صلّى االله عليه وآله(وعدني جدي رسول االله 

بينمـا أخـذ الرجـال يبنـون البيـوت  ،وقـد انطلـق الصـبيان يلعبـون ويرتعـون ،فنزلها الرجـال والشـباب
 .لحــقوظهــرت مواقعهــا بأهلهــا المــرابطين علــى ا ،فبانــت أطنــاب الخيــام ،وينصــبون الفســاطيط والخيــام

  .ورابط علي الأكبر في بطحاء كربلاء منذ اليوم الثاني حتىّ العاشر من شهر محرم
وكـلّ يـوم حـتىّ   ،أمّا الجيش المعادي الذي يـرابط علـى شـط الفـرات فقـد أخـذ يتكـاثر كـلّ ضـحى

ولكثر2ـا تسـنىّ  ؛إذ كانـت الكتائـب تتوافـد لـترابط قِبالـة الجبهـة الحسـينيّة ؛كملت عدته يوم تاسوعاء
حيــث ضــربوا علــى *ــر الفــرات حصــاراً يحــول دون  ؛لهــا تنفيــذ أوامــر منــع المــاء الصــادرة مــن ابــن زيــاد

  .بلوغ ضفافه أي ضام عطشان
وبــــدء دوره  ،فهــــو يترقــــب بــــدء القتــــال مــــع الأعــــداء ،وظــــل علــــي في انتظــــار دوره وأداء مهامــــه

انـب ثلـة الهـاشميِّين تحـت لقد وقف إلى ج .إذ كان في رأيه أن يكون هو أول قتيل وشهيد ؛خصوصاً 
أول  - بنـو هاشـم - ليطالب بأن يكونوا هـم ،)عليهما السّلام(لواء عمّه العملاق العباس بن علي 

  .من يبرز للميدان
وقـــد تجمّعـــوا تحـــت لـــواء اaاهـــد  ،بيـــد أن عصـــبة الأنصـــار تـــرى أ*ـــا هـــي الأوّل دخـــولاً للميـــدان

  .الهاشميِّين للجهاد والقتلحبيب بن مظاهر الأسدي وهم يطالبون بعدم سبق 
ويسـتمر تنـافس الجنـاحين علـى الظفـر بالأولويـة لخـوض غمـار  ،وتدور بين الطرفين مباراة كلاميـة

ــأن يكــون ثانيــاً  ،الحــرب العادلــة ــل غــيره  ،ولا أحــد يرضــى ب ــى المــوت قب وبطبيعــة  ،كــلٌّ يــؤثر نفســه عل
فهـــو مـــن جنـــاح  ؛الحـــال فـــإنّ عليـــاً كـــان أكثـــر عزمـــاً وأشـــد رغبـــة في إحـــراز تلـــك الأســـبقية والأولويـــة

  .وثقل الحديد لا يحمله إلاّ أهله ،لأ*م حمَلَة الرسالة ؛الهاشميِّين الذي يقول بضرورة تَـقَدّم بني هاشم
حكـــم الإمــــام القائــــد للأنصــــار ف ،)عليــــه السّــــلام(وأخـــيراً احــــتكم الجناحــــان إلى الإمـــام الحســــين 

وظـل علـي الأكـبر خصوصـاً أشـد شـوقاً  ،وظل الهاشميّون في ترقـب لـدورهم .بالسبق لدخول الساحة
  .لساعته ولحظات سعادته
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 ومصرع الحرِّ الرياحي  ،على مصارع الأنصار
ــل ،إذ دارت رحــى حــرب ضــروس ؛واحتــدم الصــراع ،حمــى الــوطيس ــت خلالهــا الخي واشــتد  ،جال

ــى ،الأســنة واخــتلاف الســيوف اشــتباك ــت الغــبرة إلاّ عــن جمــع مــن القتل ــك هــي   .فمــا انجل كانــت تل
وتمخّضـــت عــن قتــل عشــرات ومئـــات  ،الحملــة الأولى في صــبيحة عاشــوراء الـــتي اشــترك فيهــا الجميــع

علـيهم سـلام االله (كما أسفرت عن خمسين قتيلاً شهيداً مـن رجـالات الإسـلام الحسـينيِّين   ،الامُويِّين
  .)نهورضوا

يســــتأذنون الإمــــام  - أي ممــّــن تبقّــــى مــــنهم - وبــــدأت عصــــبة الأنصــــار ،ثم آب كــــلٌّ إلى موقعــــه
حيــث  ؛وكــان عاشــوراء يومــاً مشــهوداً  .للجهــاد مثــنى وفــرادى وهــو يــأذن لهــم) عليــه السّــلام(الحســين 

ولا يفكّـــرون بشـــيء ســـوى الفـــداء  ،صـــعدوا مســـرح الجهـــاد والاستشـــهاد وهـــم لا يلـــوون علـــى شـــيء
  .ناء من أجل مجد الإسلام والبقاء الرساليوالف

فقـد كـان  ؛مكـبراً تفـاني الأنصـار البواسـل الشـجعان ،ظل علي يرمق ببصره البعيد أطراف الميدان
صـلب  ،ثابـت الجنـان ،قوي البـأس ،لا تخونه إرادته ولا تلين عزيمته أو تضعف شكيمته ،قوي العزيمة

مشـتاقاً لمـا آلـوا  ،حتىّ إنهّ شهد مصارعهم وكان يرثيهم ويـؤبنّهم ،صامد على مصارع عصبة الأنصار
 .إليه

إذ أشــرف علــي الأكــبر علــى جســد  ؛كمــا وقــف علــى جســد أحــدهم وهــو يرثيــه بأبيــات نفيســة
((  :الـذي أبنّـه بقولـه) عليـه السّـلام(وقـد سـبقه والـده الحسـين  ،البطل اaاهد الحـر بـن يزيـد الريـاحي

سعيد في الآخـرة (( أو )) وأنت الحر في الدنيا والآخرة  ،لحر كما سمّتك امُّكأنت ا !بخ بخ لك يا حر
((.  

  :فعقّب علي الأكبر قائلاً 
  لــَـــــــــــــــــنعمَ الحـــــــــــــــــــرُّ حـــــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــــــني ريـــــــــــــــــــاحِ 

ـــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــتبك الرمـــــــــــــــــــاحِ        صـــــــــــــــــــبورٌ عن

  
  ونعـــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــرُّ إذ نـــــــــــــــــــادى حســـــــــــــــــــيناً 

)١(فجــــــــــــــــــاد بنفســــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــباحِ     
  

  
____________________ 

إ*ــا للإمــام : ، ورويــت الأبيــات مــع إضــافات، كمــا وقيــل٨٥/ ، ومقتــل العــوالم ١١/  ٢للخــوارزمي  -مقتــل الحســين  )١(
 ): عليه السّلام(الحسين 

  لــــــــــــــــــــــــــنعمَ الحــــــــــــــــــــــــــرُّ حــــــــــــــــــــــــــرَّ بــــــــــــــــــــــــــني ريـــــــــــــــــــــــــــاحِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــــــــــــتبكِ الرمـــــــــــــــــــــــــــــاحِ        صـــــــــــــــــــــــــــــبورٌ عن

  
  ونعـــــــــــــــــــــــــــــــمَ الحـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ في وهـــــــــــــــــــــــــــــــج المنايـــــــــــــــــــــــــــــــا

  إذ الأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ تخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاحِ     

  
  واســـــــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــــــيناً  ونعـــــــــــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــــــــــرُّ إذ

  وجــــــــــــــــــــــــــــــاد بنفســــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــباحِ     

  
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربيّ أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه في جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ 

  وزوجــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــور المــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     

  
  لقــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــاز الاُلى نصــــــــــــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــــــــــــيناً 

  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازوا بالكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     
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لكـي  - وصـبر ،فيقرر أنّ لـه إيمانـاً قويـاً بحيـث أنـه تحمـل المخـاطر ،إنهّ يقرر بأبياته أنّ للحر صبراً 
  .)صبورٌ عند مشتبك الرماح( ،رغم اشتداد اشتباك الأسنة والسيوف وكلّ الأسلحة - مهمتهينجز 

وهـل أثمـن  ،وجـاد بمـا يملـك مـن ثمـين ونفـيس ،وسخا بما عنده ،كما ويقرر أنه قدّم أغلى ما لديه
  .)الجود بالنفس أقصى غاية الجود(والحق أنّ  ،)فجاد بنفسه عند الصباحِ (! ؟من النفس والحياة

 ،ونعـم الحـر ،نعـم الشخصـيّة الفاضـلة ،فضلاً عما نلمسه من إكبار وافتخار بمن هـو نعـم الرجـل
ورنـــا إلى نعمـــاء العـــز والحريــــة دونمـــا خـــوف مـــن دفــــع  ،بحيـــث أبى التقيـّــد بالـــذل والار2ـــان بالعبوديــــة

  .وهكذا تكون سجية الأبطال ،وهي ضريبة الدم والروح ،الضريبة الباهضة لتلك النعمة
ومكـبراً  ،معربـاً عـن روعـة صـمود الصـابرين اaاهـدين ،علي الأكبر يرقب الميدان عـن كثـبوبقي 
رجَِـــالٌ ( ،متشـــوقاً إلى دوره ونزولـــه للســـاحة بعــد أن مضـــى مَـــن مضـــى وبقـــي مَــن بقـــي ،جهــادهم

ـن ينَتظَِـرُ  E2َ 1َبْهَُ وَمِنهُْم م َ عَليَهِْ فَمِنهُْم مEن قَ Eلوُا يَبـْدِيلاً صَدَقوُا مَا 4َهَدُوا اب E١()وَمَـا بـَد(. 
 صدق االله العلي العظيم

____________________ 
 .٢٣/ سورة الأحزاب ) ١(
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 الفصل السادس 

 السبق للجهاد

 المبادرة الفورية 
ـــرام ـــى أحســـن مـــا ي ـــث نعـــم االله ورضـــوان ر8ـــم ،لقـــد أدّى الأنصـــار أدوارهـــم عل  ،فمضـــوا إلى حي

  .إنه لا يخلف الميعاد ،وجنان وعدهم إياها
فكـانوا البقيـة الباقيـة  ،)علـيهم السّـلام(ولم يدع علي واحداً يسبقه بعد إذ انفرد الإمام وأهل بيتـه 

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(والوحيدون على وجه الأرض مـن آل الرسـول الأعظـم  ،من الشجرة المحمّديةّ
 .بحرارة وشوق ومال أحدهم على الآخر يعانقه ،فطفق بعضهم يودع بعضاً 

عليـه (لماّ قتُـل أصـحاب الحسـين  :واتفّقوا على هذا المعنى ،وصف المؤرّخون ذلك المشهد الرهيب
وولـــد  ،)عليـــه السّـــلام(وهـــم وُلـــد علـــي بـــن أبي طالـــب  ،ولم يبـــقَ معـــه إلاّ أهـــل بيتـــه خاصـــة) السّـــلام
ــل ،جعفــر ــى الحــرب ،اجتمعــوا يــودعّ بعضــهم بعضــاً  ،وولــد عقي فتقــدّم علــي بــن الحســين  ؛وعزمــوا عل

  .وكان من أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خَلقاً وخُلقاً  ،)عليه السّلام(
عليهــا (لا ســيما عمّتــه الحــوراء زينــب  ،كامُّــه وأخواتــه وعمّاتــهِ   ؛أمّــا وداع علــي لأهلــه مــن النســاء

 ،)لـــهصـــلّى االله عليـــه وآ(فقـــد آن فـــراق ذكـــرى المصـــطفى  ؛فقـــد حفـــل بـــالآلام والأشـــجان ،)الســـلام
  .هكذا شعرن وأحسّت كلٌّ منهنّ 

   



٤١ 

وعلـــى أن يكـــون أول ضـــحية وقربانـــاً الله  ،ظهـــر علـــي بأنـــه شـــديد الحـــرص علـــى الســـبق للســـاحة
فلاشــــك أنّ المســــؤوليات الجســــام لا تنــــاط إلاّ  ؛وهــــذه الظــــاهرة تحتــــاج إلى وقفــــة ،)١(ســـبحانه وتعــــالى

وحــراّس  ،لأ*ــم ســدنة الرســالة ؛توخليــق 8ــم تحمــل عبئهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن مضــاعفا ،بأهلهــا
الأمر الـذي يفسـر حـالات التنـافس بـين  ؛فهم لا يختارون التأخير عن دورهم ؛المبادئ ذات الأصالة
حيــث حسـم الإمــام ذلـك الموقــف  ؛وعمليــات الرهـان علــى الأسـبقية كمــا أشـرنا ،الهـاشميِّين والأنصـار

  .لرغبة الأنصار اaاهدين على رضا منه
فنظــراً لكونــه نجــل الإمــام  .اً يســبق إخوتــه مــن الهــاشميِّين فــذلك مــا يفســره نفــس المعــنىأمّــا وأنّ عليــ

بــل لكــي يبــادر  ،لا لكــي يســلم ويــنعم ،فهــو يشــعر بخصوصــيته ،المنحــدر مــن صــلبه الشــامخ ،القائــد
وليس هذا من باب المفاضلة والمكابرة بقـدر مـا هـو مـن بـاب  .ويعمل ويضحّي فيكون المثل الأعلى

ـــــه أن يتقـــــدّم علـــــى الجميـــــع مـــــؤثراً ســـــلامتهم ؛الإيثـــــار وعـــــدم نظـــــرهِ لجـــــراحهم أو مواقـــــع  ،فخليـــــق ب
  .مصارعهم

 ؛ولمــا كانــت القضــية قضــية الإســلام الحســينيّة فــلا يحســن بــه أن ينتظــر إلى آخــر شــوط وآخــر دور
  .ومن باب أولى أن يكون هو المتقدّم ،فهو نجل القائد

وسمو الآداب وجلال التهذيب المتوفر في شخص علـي  ،التوجيهوهكذا يتجلّى علوّ التربية ورفعة 
 ،لــيس فــيهم قــوّال غــير فعّــال ،فمــا كانــت تربيــة أهــل البيــت تــنصّ علــى معــنى يخالفــه عملهــم ؛الأكــبر

ــى ممارســة تطبيقــات مقــررات الرســالة والــدين الحنيــف ثــل البســيطة  ،وإنمّــا جُبلــوا عل
ُ
وحــتىّ الآداب والم

  .مليّةوالمفاهيم الخلُقيّة الع
____________________ 

 .وهذا ما لا شهرة فيه ،فجعله آخر من قتُل ٢٠٧/  ٥بل لقد أدرجه ابن أعثم في الفتوح  ،إنهّ ليس الأوّل :وقيل) ١(

    



٤٢ 

 الاستئذان للنزال 
نظــر إليــه  ،وظـل صــامتاً مطرقــاً برأسـه ،فاتخّــذ لــه موقفـاً أمامــه) عليــه السّـلام(اتجّـه نحــو أبيـه الإمــام 

فكـلّ مـا ظهـر عليـه مـن لامـة حربـه ومدرعتـه وإسـراجه  ،فـأدرك مـا يريـد) عليه السّلام(الحسين  والده
يــدل علــى لهفتــه لمباشــرة الجهــاد  ،لفرســه يــدل علــى عزمــه للمضــي علــى مــا مضــى عليــه مَــن ســبقوه

  .المسلّح
أخذ يطيل النظـر  ،ينظر إليه بنظرات ملؤها الرفق والحنان والإشفاق) عليه السّلام(وراح الحسين 

  .فاتخّذت عواطف الابُوة الطاهرة مستقرها بين جوانح الأب العظيم ،إليه
ولم  ،وتمّ تبــادل البيــان مــن خــلال مؤشــرات موقــف الأشــجان ،دار التفــاهم علــى صــعيد الصــمت

لا  (( ،))خُطّ الموت على ولد آدم مخطّ القـلادة علـى جيـد الفتـاة (( يكن الفراق عجيباً ولا غريبـاً إذا 
كمـا   ))نصبر علـى بلائـه فيوفيّنـا أجـور الصـابرين  ،رضا االله رضانا أهل البيت ،محيص عن يوم خُطّ بالقلم
  .في خطابه التاريخي بمكّة

صلّى االله عليـه (فراق حبيبه وريحانته وذكرى رسول االله ) عليه السّلام(ترى هل عزّ على الحسين 
نعم عزّ عليـه ولكنـه لا يمنعـه أو يؤجّـل  ؟دوره إلى حينهل يا ترى يمنعه عن التسرع أو يؤجل  ؟)وآله

  .جهاده
ذلــك هــو عــزّ القضــية  ؛بيــد أنّ الحســين يســيطر عليــه أمــر أكــبر وأخطــر ،عــزّ عليــه عــزاًّ لا حــد لــه

فبعـز رسـالته هـان عليـه عـزّ الأحبـة وآلام الوحـدة  .التي من أجلها *ض بنهضـته وصـدع بمبـدأ الجهـاد
بحيـث هوّنـت عليـه فقـد الحيـاة  ،فالموقف شجي ومحرج لكنه في غاية التحرجّ في قضية الدين ؛والغربة

  .وحراجة تقديم البنين
هِ  ،وراح ينظــر إليــه ،وأخــذت الآهــات مأخــذها في داخــل صــدره إلى أشــبه مــن وطــئ الحصــى بجــدِّ

ـــبي المصـــطفى  ـــت عينـــاه بالـــدموع .)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الن يضـــمّه ليحتضـــنه وطفـــق إليـــه ل ،واغرورق
فمـاذا تتصـور عـن عنـاق  ،ووقف الشباب الهاشمي أمام المشهد الحزين وقد دام العناق طويلاً  ،ويلثمه

  .أجل إّ*ا آخر فرصة لتبادل القبلات المنغصة! ؟عناق لحظات الفراق ،صدق الأشواق
    



٤٣ 

لحــرب وأدرك مــن تلــك الإجــراءات الأبويــة أنــه لا مــانع مــن خــوض غمــار ا ،وفهــم علــي الأكــبر
 ،فــامتطى صــهوته واتجّــه نحــو تأكيــد الحقـــائق ؛فمــال إلى جــواده الــذي أعــدّه وأســـرجه ،الرســاليّة فــوراً 

الـذي ) عليـه السّـلام(فكيف بأبيه الحسـين  ،وراحت عيون الهاشميِّين ترمقه بحب عظيم وإشفاق كبير
علـى النهايـة والمصـير وتابعه بقلبـه البصـير الـذي يخفـق  ،واستمر يلاحقه بنظراته ،أخذت عيناه ترافقه
 !؟لهذا الفتى المحمدي

رافعاً شيبته الشريفة وقد أرخى عينيـه لتسـيل  ،لقد وجدناه يحول طرفه ليرمق السماء وليناجي ربه
فقــد بــرز إلــيهم غــلام أشــبه النــاس خَلقــاً وخُلقــاً  ،اللهــمَّ اشــهد علــى هــؤلاء القــوم((  :الــدموع كــلّ مســيل

اللهـمَّ .. .وكنّا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجهـه ،)عليه وآله صلّى االله(ومنطقاً برسولك محمّد 
ولا ترضــي الــولاة عــنهم  ،واجعلهــم طرائــق قــدداً  ،ومــزّقهم تمزيقــاً  ،وفــرّقهم تفريقــاً  ،فــامنعهم بركــات الأرض

  .)١())فإنهّم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقاتلوننا  ؛أبداً 
ـــاء كـــان علـــيٌّ  ـــه(في تلـــك الأثن ـــداً متّجهـــاً نحـــو الحشـــود البشـــريةّ ) ســـلام االله علي ـــداً روي يبتعـــد روي

 ،قائدَ الأعداء عمر بن سعد بـن أبي وقـاص) عليه السّلام(وقد وبخ الإمام  ،المتراكمة كالغنم النائمة
) صـلّى االله عليـه وآلـه(وتوعّده مؤكّداً لـه اسـتحالة حصـوله علـى نيـل مصـالحه مـن قتـال عـترة الرسـول 

وسـلّط االله  ،ولا بـارك االله لـك فـي أمـرك ،قطع االله رحمـك !ما لَك((  :فصاح به ،م وقطع رحمهموإباد2
  .)٢())ولم تحفظ قرابتي من محمّد رسول االله  ،عليك مَن يذبحك بعدي على فراشك كما قطعت رحمي

يــه عل(وقــد رفــع الإمــام  ،ثمّ حــوّل طرفــه إلى ولــده الــذي دنــا مــن الجــيش الهجــين وأخــذ ينظــر إليــه
ــاً وَآلَ ((  :)٣(صــوته وهــو يتســلّى بــتلاوة قــول االله تبــارك وتعــالى) السّــلام ــطBََ آدَمَ وَنوُح إنEِ ابE اصْ

يEةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ+َ العَْالمََِ!    .)٤()) ذُرِّ
سمعوا حقيقة كـون علـي الأكـبر ممـّن اصـطفاه  ،)لام االله عليهس(سمع الجميع تلاوة الإمام الحسين 

وحـــقّ المســـؤوليات في ظـــل العـــز  ،وأنـــه مـــاضٍ إلى حيـــث أداء حـــقِّ الاصـــطفاء ،االله ســـبحانه وارتضـــاه
  .والإباء

____________________ 
  .يبتفاوت لفظ ٣٠/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(ومقتل الحسين  ،٢٠٨/  ٧ ،٢/  ٥الفتوح ) ١(
  .المصدران نفساهما )٢(
  .المصدران نفساهما) ٣(
  .٣٤ - ٣٣/ سورة آل عمران ) ٤(

    



٤٤ 

 محاولة امُويةّ لاستمالته 
 ؛ســـاد في العصـــر الجـــاهلي البائـــد صـــراع وخـــراب أدى إلى ســـفك الـــدماء وإراقتهـــا دونمـــا حســـاب

وقد اشترك في تلـك الحـروب والمعـارك أفـراد وجماعـات  ،وذلك بفعل الروح العشائريةّ والعصبيّة القبليّة
فــلا يتــأخّرون عــن إشــعال نــار معركــة لأدنى ســبب تافــه  .كمــا يقــول المثــل لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل

  .ولربما كانت صلة مصطنعة وهمية أو مجرد استلحاق لا غير ،وصلة قربى رخيصة
ميّة الشنيعة عقيب استلحاق معاويـة لـه بأبيـه ويكفينا أن نتذكر أدوار زياد بن أبيه ومهامه الإجرا

وصــــار أبــــو ســــفيان والــــد زيــــاد  ،إذ أضــــحى زيــــاد بــــن أبي ســــفيان ؛)أبي ســــفيان(صــــخر بــــن حــــرب 
  .حق الاستلحاق والرابطة الوهمية :وقل ،فكان عليه أن يؤدّي حق النسب والرحم ،بالاستعارة

ونتيجــة لتمكــين معاويــة لزيــاد  ،وقــد جــرّت علــى الامُّــة ويــلات ومآســي نتيجــة لــوهم النســب هــذا
ــالغ في  ؛مــن رقــاب المــؤمنين ــة كــان لهــا الأثــر الب ــتي عــادت لتســود في زمــن بــني امُيّ ــة ال فالمعــاني الجاهليّ

 .)صلّى االله عليه وآله(وفي حرب أهل الحق وآل الرسول  ،صنع كثير من الأحداث
ووفــق  ،ذا المنطلــقويحــدث أحيانــاً اســتمالة بعــض العناصــر مــن طــرف مــا إلى طــرف آخــر مــن هــ

فمــا أن يُلاحــظ وجــود عناصــر أو عنصــر واحــد لــه صــلة رحميــة حــتىّ يعرضــوا  ،منطــق الصــراع القبلــي
 ؛مــن بــني امُيــّة ،وهـي ميمونــة ،وقــد أشـرنا إلى أنّ جــدّة علــي الأكــبر لأمــهِ  .عليـه منطــق حميــة الجاهليــّة

إنّ لـك رحمـاً بـأمير المـؤمنين  :وقـالوا ،إلى الأمـان - حسـب قـول البخـاري - ولهذا دعـاه أهـل الشـام(
  .)١()يريدون رحم ميمونة بنت أبي سفيان .يزيد بن معاوية

وكـان ( :وإنمـا عراقـي ،أو أن القائـل هـو شـامي ،أهـل الشـام :ولم يقـل ،وهذا ما أشار إليـه الـزبيري
 إنّ لـك قرابـة بـأمير المـؤمنين :وقـال لـه ،رجل من أهل العراق دعا عليّ بن الحسين الأكبر إلى الأمان

  .)٢()فإن شئت أمنّاك ،ونريد أن نرعى هذا الرحم - يعني يزيد بن معاوية -
وهــي أخــت  ،وثمــة شــيء آخــر وهــو أن قائــد الجــيش عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص مــن امٍُّ امُويــّة

  .)٣(أي من بنات أبي سفيان ،ميمونة
  ،يســـوقهم حيثمـــا اشـــتهى مَـــن بيـــده زمـــام اللعبـــة ،فللنســـب والـــرحم ســـلطان علـــى نفـــوس النـــاس

ثمّ المسـيحي أو  ،حيـث إنّ السُّـني أو الشـيعي ؛كسلطان الطائفيـّة اليـوم في السياسـة الدوليـة المعاصـرة
وهــو  ،أو مَـن لـه أدنى رابطـة بـأيٍّ مـن تلـك الطوائـف يمكـن أن يُسـخّر ويسـتغل ويسـتخدم ،اليهـودي

  .ما نلاحظه ونلمسه لمس اليد
   



٤٥ 

ولأنّ ســـطوة  ،ســـلطان العصـــبيّة مســـتحوذ علـــى الامُـــويِّين وأذنـــا8م مـــن الشـــاميِّين والعـــراقيِّين ولأنّ 
ـــة بـــلا حيـــاء ولا خجـــل ،القبليـــة مهيمنـــة علـــيهم وعُرضـــت علـــى علـــي  ،بـــرزت اطُروحـــة حميـــة الجاهليّ

الأكـــبر  وقـــد كـــانوا مـــن الـــبلادة والغبـــاء بحيـــث قـــارنوا أفـــذاذ الامُّـــة كعلـــي ،الأكــبر ظنـــاً مـــنهم بجـــدواها
ونســوا أن عليــاً ونظــائره لا يســتجيبون لتلــك الــدعوات  ،بأنفســهم هــم شــذّاذ الآفــاق ونبــذه الكتــاب

  .حتىّ وإن بلغ السيل الزبى
  ؟موقف علي من تلك الاُطروحة وذلك العرض] هو[فما 

وعلـــيٌّ يتجـــاوب مـــع العـــرض الثمـــين النفـــيس الـــذي  ،لا بـــدّ أن نـــدرك بـــأنّ العـــرض هـــذا رخـــيص
لم  ،وقـد ســبق لــه أن اسـتجاب لعــرض لا يدانيـه عَــرض آخــر .مـا يــدفع لــه الجسـد والــروحيكـون أقــل 

وأي رجـل ذلـك  ،وإنمّا قدّمه رجل آخـر ،عرض ليس من أجل يزيد والرحم ،يقدّمه شامي ولا عراقي
وابــن الصــديقة الطــاهرة ســيدة نســاء  ،ســبط المرســلين ونجــل ســيد الوصــيِّين ،الــذي هــز مهــده جبرائيــل

 !العالمين
إنّ هذا الرجل بذاته وعظمته يكفي قبل أن يقدّم مـا عنـده مـن  !أي رجل هذا وأي عرض يحمل

  .فهو بذاته عرض رسالي نفيس لا يقاس ؛عرض مبدئي
حيـث اطُروحـة  ،أجل إنّ لعلي الأكبر عهداً ووعداً بالمصادقة علـى ميثـاق وقعّـه حـول مـا قـُدّم لـه

صـلّى االله (لقرابـة رسـول االله  :بجـواب حـدي بقولـه ولهذا أجاب أهـل العـرض الـرخيص ؛الحسين الحرة
  .ثمّ هجم عليهم .)٤(أحقّ أن ترُعى) عليه وآله

أم أيـة رحـم امُويـّة  ،فأي يزيد ،فلا رحم ولا قرابة أقدس مماّ وصّى القرآن 8ا وحرص بشدة عليها
ــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقرابــة رســول االله ! (؟هــذه ثمّ شــد  .ن معاويــةأحــقّ أن ترُعــى مــن قرابــة يزيــد ب
  .)٥()عليهم

____________________ 
، وهــو مــن أعــلام القــرن الرابــع للهجــرة، حقــق كتابــه الســيد ٣٠/ لأبي نصــر البخــاري  -كتــاب ســر السلســلة العلويــة ) ١(

 . طبعة النجف الأشرف -صادق الصدر 
 . ق كتابه المستشرق أفرنستال، وهو من أعلام القرن الثالث للهجرة، حق٥٧/ للزبيري  -كتاب نسب قريش ) ٢(
 . ٢٩٢/ للزنجاني  -وسيلة الدارين ) ٣(
 . ٥٧/ للزبيري  -نسب قريش ) ٤(
 . ٣٠/ للبخاري  -سر السلسلة العلوية ) ٥(

    



٤٦ 

لكُُمْ ( :و8ذا فقد قابل علي منطق الجاهليّة الرعناء بمنطق الرسالة والقـرآن العظـيم
َ
سْـأ

َ
قـُل لا أ

 ْ جْراً إلاِّ ال
َ
ةَ ِ  القُْرَْ; عَليَهِْ أ Eَ١()مَود(.  

ولم يــذكّرهم بأنـــه  ،إنـــه أبي وأنــا ابنــه فعلــيَّ أن ادُافـــع عنــه :وأعظــم مــا في الموقــف أنـــه لم يقــل لهــم
وحتميـة  ،وإنمّا كـان جوابـه جـواب المـؤمن بالرسـالة ،سليل الرسول ولهذا يراعي رحمه وصلته بالهاشميِّين

  .حفظ قربى الرسول
وإنما قـرّر بصـيغة جوابـه  ،ولم يعلن ذلك ،يعلن كونه يراعي نسبه المقدّس وقد يكون مستساغاً أن

فقرابـة رسـول االله  ؛الواجب الشرعي على كلِّ فرد مسلم كأمر مفروض لا محـيص عنـه ولا منـاص منـه
) [ صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(لا لأ*ـــــا مجـــــرد قرابـــــة الرســـــول  ،أحـــــق أن ترعـــــى) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(

  .ا قد انُيطت 8ا الرسالة والدين الحنيفوإنما لأ* ،]فحسب
ــك البــادرة البليــدة لكــن  ،لأنــه أسمــى مــن تلــك العــروض التافهــة ؛أخــيراً كــان علــي في غــنى عــن تل

كمـا أننـا في غـنى عـن الوقـوف الطويـل هنـا لـولا الحاجـة   .العدو كان مضطرب العقلية مرتبـك الموقـف
والقـيم والمثـل الجاهليـّة الـتي حـورب 8ـا الإمـام الحسـين  ،الماسّة للتأكيد البياني على الأخلاق الجاهليّة

وحـورب 8ـا مسـبقاً جــدّه  ،مــن حيـث عورضـت 8ـا الرسـالة مــن قبـل ؛)علـيهم السّـلام(وآلـه وأنصـاره 
  .)صلّى االله عليه وآله(الرسول الأعظم 

____________________ 
 .٢٣/ سورة الشورى ) ١(

    



٤٧ 

 الفصل السابع 

 المجاهد العنيد

 الجولة الاُولى 
فــراح الأكــبر في كبريــاء  ،ونــزل مخترقــاً صــفوف العــدو المتكــبرّ  ،وامتشــق حســامه المهنّــد مــن غمــده

راح يضـر8م  .ويحصد 8م فيوقع أكبر الخسائر في أوسـاطهم ،ويجندل الجبناء ،العزِّ يضرب الأجلاف
  .فوق الأعناق ويضرب منهم كل بنان

 ،م وأخـــذ يخـــوض في وســـطهم العســـكري ليمـــزّق جمعهـــمظهـــر تـــأثيره علـــيهم حينمـــا دخـــل دائـــر2
وركــضٍ  ،فقلــب وقــوفهم وحالــة ســكو*م إلى حركــة دائمــة ؛ويشــتت شملهــم الشــريد ،ويفــرّق صــفوفهم
  .فالرجل مَن إذا هرب نجا ،وهروبٍ فهزيمة

فــلا  ،وغــاب شــخص علــي الأكــبر بيــنهم غيابــاً تامــاً يتجلــى للعيــان بمــا يلعبــه فــيهم ويــؤثر علــيهم
إذ كان نزاله المسلح بكـلِّ طاقاتـه وقدراتـه  ؛يظهر منه غير نشاطه المتمثل 8ز العسكر وزعزعة الجيش

واســـــتمر في فعالياتـــــه البطوليـــــة يخـــــرق الصـــــفوف  ،ممـّـــا أعيـــــا الفرســـــان المـــــدجّجين والكمـــــاة الناصــــبين
  .ويتحدّى السيوف

فمـا يـترك كتيبـة إلاّ  ؛مثـيلاً قـط وخـاض 8ـم خوضـاً لم يشـهدوا لـه ،نزل فيهم نزول الأسد الجريح
وقـد  ،مضـى يتصـرف 8ـم حسـبما يريـد ،ومـا يلبـث أن يرجـع لمـن فـرقّهم بسـيفه الصـقيل ،وعاد إليهـا

وتنـــزل 8ـــم  ،عجـــزوا عـــن وضـــع حـــدٍّ لـــه وإيقـــاف قـــواه الـــتي تواصـــل استعراضـــهم فتكيـــل لهـــم الضـــرب
  .)وذلك بتمزيق جسده ؛ولهذا حرصوا على أن ينتقموا منه بعد قتله( ؛الخسائر الجسيمة

لأ*ـــم لم  ؛قـــد خـــرج إلـــيهم) عليـــه السّـــلام(وظنـــوا أنـــه علـــي بـــن أبي طالـــب  ،حـــتىّ إذا مـــا جهلـــوه
 طفــق يكشــف لهــم عــن هويتــه المقدّســة واسمــه الشــريف ،يصــدّقوا أنّ هــذه الحمــلات الشــجاعة لغــيره

  .كما قيل عن سبب ارُجوزته التالية
وهــو مــا زال ماضــياً بعــزم لا  ،فبــادر معلنــاً لهــم ،نوطــة بــهأو أنــه أراد توضــيح شخصــيته ومهمّتــه الم

  :ينشدهم انُشودته الخالدة وارُجوزته اaيدة ،يلين
   



٤٨ 

  أنـــــــــــا علـــــــــــيُّ بـــــــــــنُ الحســـــــــــين بـــــــــــنِ علــــــــــــي

  نحــــــــــــــــــــــــنُ وربِّ البيــــــــــــــــــــــــت أولى بــــــــــــــــــــــــالنبي    

  
ـــــــــــــدعي ـــــــــــــنُ ال   تـــــــــــــاالله لا يحكـــــــــــــمُ فينـــــــــــــا اب

  أضـــــــــــــرب بالســـــــــــــيف احُـــــــــــــامي عـــــــــــــن أبي    

  
  )١(ضربَ غُلامٍ هاشميٍّ علوي

كمــا أعلــن رفضــه لحكــم   ،)علــيهم السّــلام(أعلــن لهــم أنــه نجــل الحســين حفيــد أمــير المــؤمنين علــي 
  .)تاالله لا يحكمُ فينا ابنُ الدعي( ،فلا وفاق عليها مهما بلغ الثمن ،الطلقاء وسياسة إدارة الأدعياء

ومحاميـاً لأبيـه  ،ذابـاً عـن الـدين الحنيـف ،أبلغهم أنه سيواصل سيره بسـيفه المصـلت فـوق رؤوسـهم
فقـوة ضـربته  ؛نبّههم أن صرامته وتصلبه وضرباته الفتّاكة لها ما وراءها مـن رصـيد هـاشمي .سيد الامُّة

بــدءاً مــن هاشــم خــير الكيــان  ،وتحمّلــه لمشــاق المعــارك وهــول الحــروب إنمّــا لــه أصــالته ،وعزيمــة ســاعده
وهــو يكــرر انُشــودته ويكــرّ  ،الأعــداءتلــك المعــاني الســامية والإيحــاءات الجديــة تصــك أسمــاع  .القرشــي

  .فلا يعرف أي معنى للفرار ،عليهم كراّت جدِّه الكرار
حتىّ روي أنه على عطشه قتـل مئـة  ،فلم يزل يقاتل حتىّ ضجّ أهل الكوفة لكثرة مَن قتُل منهم(

  .)٢()وعشرين رجلاً 
____________________ 

وفي الطـبري  ،وفي الفتـوح بعـض الزيـادة عـن هـذا ،وأعيـان الشـيعة ،وارزميوغـيره كالمقتـل للخـ ،للشيخ المفيد - الإرشاد) ١(
  .وهكذا بتفاوت جلي ،والكامل نقصان عنه

فلــم يــزل يقاتــل حــتىّ ضــجّ أهــل (جــاء  ٢٠٩/  ٥وفي الفتــوح  ،٣٠/  ٢للخــوارزمي  - )عليــه السّــلام(مقتــل الحســين ) ٢(
  .بمعنى أن ثمة تسليمٌ بوجود بعض الشاميِّين ،)ته جراحات كثيرةفرجع إلى أبيه وقد أصاب ،الشام من كثرة مَن قتُل منهم
وإذا مــا تحــاوموه  ،يحــدق فــيهم متعاليــاً فــوق الجــواد النــاهض ،يســمو ،بــل حــتىّ الجــراح المعضــلة ،لم يفــت في عضــده العطــش

  .بجمع وكتائب يردّهم ويجبرهم على التقهقر والنكوص قسراً 
  يرمــــــــــــــــــي الكتائــــــــــــــــــبَ والفــــــــــــــــــلا غصّــــــــــــــــــت 8ــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــدِ        في مثلهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن بأســــــــــــــــــــــــــــــه المتوقّ

  
  فيردّهـــــــــــــــــــــــــــــــا قســـــــــــــــــــــــــــــــراً علـــــــــــــــــــــــــــــــى أعقا8ـــــــــــــــــــــــــــــــا

  في بـــــــــــــــــــــــــــــأس عـــــــــــــــــــــــــــــرنينِ العرينـــــــــــــــــــــــــــــة ملبـــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
حــتىّ إذا زاد ألم العطــش وأخــذ منــه  ،وهــو شــامخ علــى صــهوة جــواده بجراحــه الداميــة المتدفقــة دمــاً عبيطــاً  ،ومــا هــمّ بــالعجز

  .رجع وهو يأمل أن ينال شربة من الماء لو وصل إلى المخيّمات ،مأخذاً إلى جانب الجراح والدماء السائلة

    



٤٩ 

 العودة المؤقتة 
موعـد  ،ثمّ إنـّه علـى موعـد مـع االله سـلفاً  ،إذ توعـدهم ؛عاد كيمـا يعـود إلـيهم ،وعاد ولكن ليرجع

فهــو ظمــآن إلى  ،غــير أنــه الآن عطشــان لحــدٍّ قــد يمكّــن العــدو منــه ،لا يخلفــه في مكــان وزمــان ســوى
  .فلا يرى الأوباش ولا يميّز الأشياء ،فقده الرؤية الجيدةدرجة ت
عاد وهو يحمـل رأس أحـد فرسـان الامُويـّة المـدعو بكـر بـن غـانم الـذي تحـدّى عليـّاً وصـمم . .عاد

وحمــل رأســه وهــو  ،لكــن علــي الأكــبر تلقّــاه فبــارزه حــتىّ صــرعه وأرداه .لأثكلــن أبــاه :علــى قتلــه بقولــه
  :فوصل المخيم الحسيني وقد رمى بالرأس وهو يردد ،يحس بالجهد الشديد الوطأة

  صـــــــــــــــــــيدُ الملـــــــــــــــــــوكِ أرانـــــــــــــــــــبٌ وثعالـــــــــــــــــــبُ 

  وإذا بـــــــــــــــــــــــرزت فصـــــــــــــــــــــــيديَ الأبطـــــــــــــــــــــــالُ     

  
ـــة ـــة علـــى جفـــاف حشاشـــته ،هـــذا مـــا جـــاء في رواي ـــات حـــول عودتـــه المؤقتّ  ،بينمـــا أجمعـــت الرواي

  .حتىّ بلغ لسانه أقصى حدود الذبول بعظم الظمأ الذي ناله ،وذبول شفتيه ،ويبوسة فمه
فحـن نقـرأ لـه كونـه  ؟فهل كان متيقناً أو معتقداً حصوله على جرعة ماء يطفي 8ا لهيـب العطـش

فهـل إلى شـربة  ،وثقـل الحديـد قـد أجهـدني ،العطـش قـد قتلـني ،يـا أبـه :طلب من أبيه شـربة مـن المـاء
  ؟)١(لأعداءمن الماء سبيل أتقوى 8ا على ا
 .فترقرقت واغرورقت عينا أبيه
ويبــوس  ،أومَــا يــرى علــيٌّ حــال أهلــه وذويــه !ليــت شــعري! ؟أم كيــف ،وأي ســبيل هــذا يــا ســيدي

 ! ؟وإنّ فاقد الشيء لا يعطيه ،حتىّ شفتي أبيه
إنـه الأمـل في . .ولكـن الأمـل ،فأنـا أدرى بسـر الحـال ،وهو كـذلك ،أجل :وكأني به يجيب فيقول

  .ة الظمأإطفاء غائل
فهــي حالــة نفســيّة  ؛وأراد أن يقتنــع أو يقنــع نفســه فقــط ،بيــد أنّ أملــه كــان قويــّاً  ،إنــّه يعلــم جيــداً 
   .)٢()إلاEِ حَاجَةً ِ  غَفْسِ فَعْقُوبَ قضاها( ،وإلاّ فالماء غير موجود ،ألحّت عليه بالعودة

عليـــه (ولـــذا دمعـــت عينـــا أبيـــه الحســـين  ؛وهـــذا الحـــدّ الأدنى مـــن أمـــل الارتـــواء النســـبي لم يتحقـــق
وا ((  :ولا أدري كيــف دمعــت وسـالت الــدموع حينمــا أجـاب الأب العطشــان ولــده بقولــه ،)السّـلام
  .))ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكأسِه شربة لا تظمأ بعدها أبداً  !غوثاه

____________________ 
 . ٣١ - ٣٠/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(، مقتل الحسين ٢٠٩/  ٥الفتوح ) ١(
 .٦٨/ سورة يوسف ) ٢(

    



٥٠ 

صـلّى االله عليـه (فما أسـرع مـا تلقـى جـدك محمّـداً  ،قاتل قليلاً  ،يا بنُي((  :وفي رواية أنه أجابه بقوله
  .)٣())فيسقيك بكأسه الأوفى ) وآله

ك أن عـــزّ علـــى محمّـــد وعلـــى علـــي وعلـــى أبيـــ ،يـــا بنُـــي((  :فبكـــى الحســـين وقـــال :وعـــن الخـــوارزمي
 ،فأخــذ لســانه فمصّــه .))هــات لســانك  ،يــا بنُــي .وتســتغيث بهــم فــلا يغيثونــك ،تــدعوهم فــلا يجيبونــك

فـإنّي أرجـو أن لا تُمسـي  ؛خُذ هذا الخاتم في فيك وارجع إلى قتال عـدوك((  :ودفع إليه خاتمه وقال له
  .)٤())حتّى يسقيك جدّك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً 

ــزع الخــاتم ليضــعه علــيٌّ في فمــه تحــت لســانه) عليــه السّــلام( ثمَّ إنــّه وهــذه عمليــة إســعافيّة قــد  ،انت
  .)٥(دور في إثارة الغدد لتفرز ما يسعف الحال تفيد أن للخاتم أو أي شيء بنفس حجمه

فعطف ليودعّ امُّه التي روي عنهـا أ*ـا كانـت شـديدة القلـق عليـه حـتىّ  ،وبعُدَ أقلُّ القليل من الماء
والـذي لا بـدّ لـه مـن جولـة  ،وأفاقـت ورأسـها في حجـر ولـدها العائـد مـن الجولـة الاُولى ،اغُمي عليهـا

  .ثانية كيما ينال شرف الشهادة المقدّسة
 ،لوطــأة العطــش وضــنى الظمــأوراح يــودعّ الجميــع ليواصــل المســيرة الفرديــة المســلّحة رغــم مكابدتــه 

  :وقد كتب في حالته هذه أحد الشعراء المؤمنين قائلاً فيه
  ويــــــــــــــــــؤوبُ للتوديــــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــو مكابــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــد اaهـــــــــــــــــدِ        لظمـــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــؤاد وللحدي

  
ــّــــــــان مــــــــــن   صــــــــــادي الحشــــــــــا وحســــــــــامُه ري

  مـــــــــــــــــــــاءِ الطلّـــــــــــــــــــــى وغليلــُـــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــبردِ     

  
  يشــــــــكو لخــــــــير أبٍ ظمــــــــاه ومــــــــا اشــــــــتكى

  الظـــــــــامي الصـــــــــديظمـــــــــأ الحشـــــــــا إلاّ إلى     

  
  كانــــــــــــــت حشاشــــــــــــــتُه كصــــــــــــــالية الغضــــــــــــــا

  ولســــــــــــــــــــــانهُ ظمــــــــــــــــــــــأٌ كشــــــــــــــــــــــقة مــــــــــــــــــــــبردِ     

  
ــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــه بريقِ ــــــــــــــــــــــؤثره علي   فانصــــــــــــــــــــــاع ي

ـــــــــــــــــه لم يجمـــــــــــــــــدِ      ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان ثمـــــــــــــــــة ريقُ   ل

  
  ومـــــــــــــذ انثـــــــــــــنى يلقـــــــــــــى الكريهـــــــــــــةَ باسمـــــــــــــا

ــــــــــــــــــه بمســــــــــــــــــمعٍ وبمشــــــــــــــــــهدِ        والمــــــــــــــــــوتُ من

  
  لـــــــــــفَّ الـــــــــــوغى وأجالهـــــــــــا جـــــــــــولَ الرحـــــــــــى

  بمثقــــــــــــــــــــــفٍ مـــــــــــــــــــــــن بأســـــــــــــــــــــــهِ ومهنــّـــــــــــــــــــــدِ     

  
____________________ 

  .٣١ - ٣٠/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(مقتل الحسين  ،٢٠٩/  ٥الفتوح ) ١(
 .٦٨/ سورة يوسف ) ٢(
  .٢٠٩/  ٥لابن أعثم  - الفتوح) ٣(
  .٣١/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ٤(
  .٣١٣/ هامش  - للسيّد المقرّم - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ٥(
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 الجولة الثانية 
  .))ما أسرع الملتقى بجدّك فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً ((  -

وقـــد عملـــت  ،ومـــا أروع هـــذا الارتـــواء الروحـــي والشـــربة المعنويـــة والجرعـــة المشـــبعة بالمعـــاني الجليلـــة
فغدا إلى الحلبة في جولتـه هـذه وهـو أشـد اشـتياقاً للارتـواء الأبـدي بمـاء  ،عملها في نفس علي الأكبر

إ*ــا لبشــارة  !مــن حــوض الكــوثر وجنــة عــدن) صــلّى االله عليــه وآلــه(الكــأس الأوفى لجــدّه المصــطفى 
ــــأثرّ 8ــــا إلاّ ذوو العلــــم والإيمــــان واليقــــين بمــــا ينتظــــرهم مــــن نعــــيم  مبهجــــة لا يعيهــــا أو يســــتوعبها فيت

  .يض من على موائدها أو ضفاف أ*ارهاويف ،الفردوس
وامتشــق حســامه فــرنّ رنينــه إيــذاناً ببــدء  ،الــراوي مــن الإيمــان ،وتقــدّم البطــل العمــلاق العطشــان

شــــدّ علــــيهم  ،وشــــقَّ الرمــــال معتليــــاً صــــهوة جــــواده الــــذي خلــّــف وراءه غــــبرة غليظــــة ممتــــدة ،فعالياتــــه
  .ليكتسحهم كسحاً، ويكرد جحافلهم كرداً 

يطـــرد ) الأكـــبر(ولم يشـــعروا أهـــو  ،وغـــبرّ في وجـــوه القـــوم ،زحفـــة العلـــوي الســـابق فزحـــف فـــيهم(
أم أن الصـواعق تـترى في بريـق  ،يـزأر في الميـدان) عليـه السّـلام) (الوصي(أم أنّ  ،الجماهير من أعدائه

  .)١()فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتىّ أكمل المئتين ،سيفه
ولا مجـال للتفـريط  ،وهي حقائق ثابتـة ،قد تجلب للحرب هذههذا وهو يؤكّد لهم بأنّ ثمة حقائق 

ــى الســاحة ــك الحقــائق ذات البراهــين والمصــاديق الواضــحة البيّنــة عل فأثنــاء شــنّهِ لحملاتــه  ؛في حــقِّ تل
ـــل مـــن خـــلال ارُجـــوزة جميلـــة وانُشـــودة ثانيـــة جليلـــة كرّرهـــا علـــى  ،صـــرحّ لهـــم مؤكّـــداً  وباسُـــلوبه الجمي

  :مسامعهم بمنطقة المسدد
  الحـــــــــــــــربُ قـــــــــــــــد بانـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا حقـــــــــــــــائقُ 

  وأظهـــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــادقُ     

  
  وااللهِ ربِّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقُ 

  جمــــــــــــــــــــــــــوعَكم أو تغُمــــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــــوارقُ     

  
ــى تلــك الحقــائق ومــا تبعهــا مــن مصــاديق عمليــة فهــو يواصــل دورهَ أبــداً دون أن يــترك  ،فبنــاء عل

لأنـــه ســـليل أهـــل الحـــق وســـادة  ؛ولـــن يفـــارق مهمتـــه قـــط ،كيمـــا يقـــوم بتـــدعيم المصـــاديق  ،الســـاحة
وواصــلوا الكفــاح مــن أجلهــا والجهــاد خــلال  ،وربـّـان الحقــائق الــتي بــدأت جليــة علــى أيــديهم ،الحقيقــة

ويكـرّر وثباتـهِ بتحـدٍّ  ،وأنـه سـيبقى وسـيثابر علـى ثباتـه ،الصراع في خضمّ التنازع على البقـاء والإبقـاء
  .)وااللهِ ربِّ العرش لا نفارقُ ( ،وصرامة وغلظة

    



٥٢ 

 ،وقلـّل مـن شـأن شـجعا*م ،إذ أوغـر صـدورهم وملأهـا رعبـاً  ؛وبيّتوا لـه المكـر ،فأضمروا له الكيد
 ،ويحقــق منطــق انُشــودته الخطــيرة ،مضــى بــلا ملــل يــؤدي أعمالــه في ضــوء أقوالــه .مستصــغراً فرســا*م

زاحفـاً  ،جولـةصولة إثر صولة وسط الحلبة في آخـر  ،وليبرّ بقسمه براً لا حدّ له عبر صولاته المحمدية
  .باطشاً بطش الأسد الغاضب ،زحفه الجهادي

والظمـأ  ،فقد تقاسمـت طاقاتـه كـلٌّ مـن التعـب والإرهـاق ؛ويكاد ينهار البطل العقائدي العطشان
فأخـذ الـدم يتـدفق وينسـاب مـن جـراح جسـمه   ،والجراح التي توزّعت على جسـده الشـريف ،الشديد

ـــه ظـــل شـــامخاً بجـــراح جســـده ،كـــالميزاب ـــه روح التفـــاني حـــدّ  ؛يقاتـــل قتـــالاً شـــديداً  ،لكن إذ بلغـــت في
  .قتال مَن ليس لسلامته أدنى أمل .الاستهانة بالدنيا واستصغار شأن الحياة

ــل وتحســن تقــدير موقــف هــذه الشخصــيّة  ــك أن تتأمّ ــى هــذا الأســاس ومــن هــذا المقيــاس علي وعل
 ،والثبــــات الــــدائم ،ا العادلــــةفالتضــــحية مــــن أجــــل القضــــاي ؛الشخصــــيّة العقائديــــة العملاقــــة ،الشــــابة

والصــبر  ،إذ إنّ الصــمود قــوة نســتمدها مــن الصــامدين ؛والمثــابرة والتوثــب علــى العــدو ممـّـا لا غــنى عنــه
والصــبر مفهــوم  .مفهومــاً إيجابيــاً حساســاً لا ســلبياً رديئــاً  ،نســتلهمه مفهومــاً حركيــاً لا مفهومــاً ا*زاميــاً 

  .ومنهم نحدد معانيه ،حركي علينا أن نستلهم من رواده أبعاده ومراميه
ولا يكـادون يحـددون لـه سـاحة  ،ما برح علي يجول في أوساط معسكرهم يلقّنهم أقسى الـدروس

وشــاهد بعضــهم جســده الــذي  .حــتىّ يوســعها علــيهم بشــنّه للهجمــات أو موقعــاً كيمــا يضــيقوا عليــه
ولاحظـوا وهـم في رعـب  ،فـأدركوا أنـه قـد ضـعف عـن القتـال أو يكـاد ،ء كـل مسـيلسالت منه الـدما

وعنــدها سيشــفون بــه صــدورهم  ،وذعــر وا*ــزام أنــه قــد يجــفّ جســده مــن الــدم كمــا جــفّ مــن المــاء
  .الموغرة

____________________ 
  .٣١٣/للمقرّم  - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ١(

    



٥٣ 

 الانتقام 
  .)١()إن مرّ بي وهو يفعل مثل ما كان يفعل إن لم أثكله أباه ،عليَّ آثام العرب(

وقــد التــاع وتعــذّب مــن شــدة حمــلات علــي الأكــبر  ،هــذا مــا قالــه أحــد المرتزقــة في معســكر العــدو
حـــتىّ بلـــغ مـــن الـــبغض لـــه والحنـــق عليـــه والحقـــد بحيـــث صـــمّم علـــى التصـــدّي لهـــذا اaاهـــد  ،وصـــولاته
  .العطشان

 ،زق قد ذاق أنواع العذاب من هروب وهزيمة وجبن من سـيف علـي الأكـبرولا شك أنّ هذا المرت
ــك ،واســتجمع جرأتــه ،ولكنــه حينمــا لاحــظ تعــب علــيّ وإرهاقــه تجــرّد مــن جبنــه إنــّه  .وقــال قولتــه تل

علـيَّ ( :الـذي تتضـح روحـه الجاهليـّة مـن كلماتـه ومنطقـه) مرة بـن منقـذ بـن النعمـان العبـدي(المدعو 
 ...).آثام العرب
إذ إنـــه كـــاره ومعـــادٍ وقاتـــل لأشـــبه  ؛وهـــي عليـــه وهـــو بمســـتواها ،ق أن آثـــام العـــرب يســـتحقهاوالحـــ

وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ ( :وبالرغم من المنطـق القـرآني النـاهي لمثـل ذلـك المعـنى .الناس بسيد العرب والعجم
ــرَى خْ

ُ
مــع أنــه مســتوزر   ،نجــد أن ذلــك الجنــدي الجــاهلي مصــمم علــى تحمّــل أوزار العــرب )٢()وِزْرَ أ

  .كثيراً من الأوزار
 ،وهكـــذا أحـــب أن يحمـــل علـــى ظهـــره هـــو ومَـــن علـــى شـــاكلته أوزاراً ثقيلـــة لا طاقـــة لهـــم ببعضـــها

لاَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ (
َ
وغَهُمْ بغDَِِْ عِلمٍْ أ

ينَ يضُِلُّ ِ
EGوْزَارِ ا

َ
  .)٣()وَمِنْ أ

لكـن صـيغة  ،والعزى ومناة الثالثـة الاُخـرىولولا العار عليه من قبل رفاقه لصمّم ولأقسم باللات 
ــك أقــل كشــفاً لمضــمونه الجــاهلي كمــا يتــوهم ــى كــلِّ حــال فــإنّ الأهــداف والــدوافع  .تصــميمه تل وعل

  .وتكشّفت عن الحرب الجارية هذه حقائق لم تخف أو تنطمس ،الدفينة قد انكشفت
  الحـــــــــــــــربُ قـــــــــــــــد بانـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا حقـــــــــــــــائقُ 

  وأظهـــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــادقُ     

  
(...  :قـال .ونـرى مـا يمكـن أن نسـتوحيه ، *مل النص السابق علينا أن نلاحظ مـا فيـهولكي لا
  .)وهو يفعل مثل ما كان يفعل(...  :كما قال  ،)إن مرّ بي

    



٥٤ 

وكأنــــه كــــان  ،ولا كتيبــــة إلاّ وهاجمهــــا ،يبــــدو جليّــــاً أنّ عليــــاً كــــان لا يــــترك لهــــم جمعــــاً إلاّ ومــــر بــــه
بحيث إنهّ ما إن يترك كتيبة إلى غيرها حتىّ يعـود إليهـا  ،يستعرضهم بحملاته استعراضاً عسكرياً مرعباً 

 ؛بحيث إ*ـم يتوقعـون معاودتـه وكرتّـه علـيهم ثانيـة ،وهكذا دواليك بنشاط منقطع النظير ،وإلى غيرها
  .)إن مرّ بي(... لهذا توقّع ذلك الجندي فقال 

 ؛يفعــل 8ــم فعــلاً لم يشــهدوه طــوال حيــا2م العســكرية مــن شــاب مســلّح بمفــرده ويبــدو أنــه كــان
إنّ مــرةّ العبــدي لاحـــظ حــرص علــي الأكــبر علــى تلقــين جمـــوعهم  .فكــان استعراضــه للجــيش رهيبــاً 

لاحــظ حرصــه علــى عــدم إهمــال  .وتعلــيم جحــافلهم حقــائق بطوليــة رســاليّة لا تنســى ،دروســاً قاســية
علــيَّ ( .فحقــد حقــداً قويــاً  ؛ويخــتم لهــا بالهزيمــة المنكــرة ،القتلى والجرحــىأي كتيبــة دون أن يطعمهــا بــ

 ). إن مرّ بي وهو يفعل مثل ما كان يفعل إن لم أثكله أباه ،آثام العرب
وكأنه نسي أنـه  ،وقد نزع منه لباس الهروب والهزيمة ،فانتظر دور الكرةّ العلوية على كتيبته الامُويةّ

وبينمــا كــان الشــجاع  ،ص ويلــتمس الفــرص ليطعنــه ولــو عــن بعُــد منــهفــراح يــترب ،جبــان جلــف جــافٍ 
  ،ويزحـف علـى جمـوعهم بالتتـابع ،العطشان يستعرضهم رغم ضعف بدنه ذي الجراح المثخنة المكثفـة

 .كأنما هو زحف منتظم
دنـا الجنـدي المرتـزق فتأهّـب مسـتجمعاً جرأتـه علـى  ،وبينما كـان يشـق طريقـه مقـاتلاً بقـواه الباقيـة

فغــرز  ،)ســلام االله عليــه( )٢(مســدداً رمحــه الطويــل في ظهــر علــيٍّ  ،وجســارته علــى الحقــائق ،رســولهاالله و 
 ،ثمّ ثــنىّ لـه العـدو بضـربة علـى رأسـه الشـريف ففجّــه ،فـانحنى علـيٌّ علـى جـواده ،فيـه الـرمح أو السـهم

ي يقُرئـك هـذا جـدّ  ،عليـك مـني السـلام !يـا أبتـاه :حينها أطلق علي الأكبر صوته بالسلام على أبيه
  .ثمّ شهق شهقة فاضت إثرها روحه الزكية .))عجّل القدوم إلينا ((  :السلام ويقول لك

تـــرى مـــاذا فعلـــوا بـــه وبجســـده الـــذي أذاقهـــم مـــرّ طعـــم  ،فثمـــة دور ومهمـــة لهـــم ،لكـــنهم لم يتركـــوه
  ؟المواقف المسلحة

____________________ 
  .٣٤٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
 .١٦٤/ سورة الأنعام ) ٢(
 .٢٥/ سورة النحل ) ٣(
 .. .لابن طاووس أنه سدد له سهماً قائلاً  - وفي كتاب اللهوف) ٤(

    



٥٥ 

 الفصل الثامن

 الشهيد

 المنتقمون 
صوتُ حبيبه وسلامُ ريحانته حـتىّ طفـق نحـو ) عليه السّلام(ما إن تناهى إلى مسامع أبيه الحسين 

أم  ،ولكــن بــأي حــال وجــده .ن علــو الفضــاءكأنــه في ســرعته طــائر يــنقضّ مــ  ،الســاحة معتليــاً جــواده
تتـدلى بعـضُ أوصـاله مـن  ،متناثر الأعضاء ،مبعثر الأشلاء ،لقد وجده جسداً ممزقّاً  !بأي وضعية رآه

  !هكذا تركوه ،جانبي جواده الذي كساه الدم الزاكي حلة حمراء
مـا وضـعوا سـيوفهم  ومـا أسـرع ،إذ احتوشوه مـن كـل جهـة ؛فلم يتركوه إلاّ بعد أن مثلّوا به سريعاً 
ويــرووا حقــد  ،ليشــفوا غــيظ صــدورهم ؛ويمزقّــوا جســمه تمزيقــاً  ،وحــرا8م وســكاكينهم ليقطعّــوه تقطيعــاً 

قلـــو8م ممـّــا أدخلـــه علـــيهم مـــن عـــذابٍ دنيـــوي هـــذا الشـــاب العطشـــان الشـــجاع الـــذي شـــكّل جيشـــاً 
  .وأمُّة بذاته ،وعسكراً لوحده ،يقابلهم بمفرده

الأمـر الـذي  ؛غليظاً على الأعداء ،شديداً في االله ،اً صابراً في البأساءصلب) سلام االله عليه(كان 
ثمّ أشـــواق اوُلئـــك المرتزقـــة الـــذين آلـــوا إلاّ أن يشـــبعوا غريـــزة  ،يفسّـــر شـــوق ابـــن العبـــدي للانتقـــام منـــه

ويتزلــف للشــيطان بطعنــه وغــرز حربتــه بعضــو مــن  ،وكــان كــل مــنهم أراد أن يتــبركّ بجســده ،الانتقــام
  .وحنظل المواقف العسكرية ،شامخة التي أذاقتهم مرّ الحياةأعضائه ال

ــــولا مجــــيء الإمــــام الحســــين  ــــه السّــــلام(ول ــــوه) علي ــــه ،لأكل ــــده وقلب ــــوا كب ولمِ  ؟ومــــا يــــدريك ،لأكل
هنــــد الامُويــّــة كبــــد عمّــــه حمــــزة الــــذي كــــان يجــــول في بطحــــاء ) آكلــــة الأكبــــاد(ألم تلــــك ! ؟العجــــب
ــى أشــلائه بأنيــا8م فضــلاً عــن حــرا8م) عليــه السّــلام(أجــل لــولا إســراع الحســين ! ؟الجزيــرة  ،لأتــوا عل

  .وتلك سجية الأجلاف ،ولكان أثراً بعد عين
فأخــذوا  ،ثمّ التحــق بــه شــباب هاشــم ،وأخــذ يطيــل النظــر إليــه ،إليــه) عليــه السّــلام(وصــل الإمــام 

فحات جسـده مواقعهم حـول الجسـد الصـريع وهـم يقـرؤون آيـات البطولـة الرسـاليّة والعظمـة علـى صـ
  .وعظامه المهشّمة

 ؛وســكن العســكر بعــد اضــطراب طويــل ،وهــدأ جــيش الأعــداء بعــد ضــجيج دام خــلال الجــولتين
فيمـــا انشـــغل  ،ودفـــن الجثـــث الباليـــة ،وانشـــغل بعضـــهم بجـــرّ القتلـــى مـــع أوزارهـــم ،فتنفســـوا الصـــعداء

 ،الــتهم والعيــوببينمــا انشــغل البــاقي بتراشــق  ،الجرحــى بــدمل جــراحهم وأنــين الشــقاء يصــدر مــنهم
  .ويتبرأ كذباً من الهروب ،وكلّ منهم يعيرّ صاحبه بالهزيمة

    



٥٦ 

 مع أشلاء الشهيد ) عليه السّلام(الإمام الحسين 
وبـالأحرى نحـن ! ؟خدّه علـى خـدِّ ولـده اaاهـد العظـيم) عليه السّلام(لا نفهم لماذا وضع الإمام 

فلم ندرك سر هذا الإجـراء الـذي لا يخلـو مـن  ،حينذاكوتلاه ) عليه السّلام(لا نفهم ما رتلّه الإمام 
غــــير أننــــا نفهــــم بــــأنّ الآلام قــــد ألمـّـــت بالإمــــام نتيجــــة التنكيــــل وشــــدة الانتقــــام 8ــــذا الجســــد  .معــــنى

فهـو عبـارة عـن أشـلاء  ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد ضاق به مشهد ولـده سـليل المصـطفى  ،الشريف
 .موزّعة وأعضاء مقطعّة

ومن شـأنٍ وحرمـةٍ عنـد االله  ،ت الإمام وآهاته لما يدركه عميقاً من منزلة لهذا القتيلثمّ تزداد حسرا
مـا أجـرأهم علــى  ،قتــل االله قومـاً قتلـوك يـا بنُــي((  :لـذلك تمـتم ؛)صـلّى االله عليـه وآلــه(وعنـد رسـول االله 

  .)١())على الدنيا بعدك العفا  !الرحمان وعلى انتهاك حرمة الرسول
ثمّ إنــّه قــال وآثــار الشــجون قــد تجلــّت علــى ســحنته  ،)عليــه السّــلام(الإمــام  فصــغرت الــدنيا بعــين

  :الشريفة
____________________ 

  .٢٩٣/  ٣وابن الأثير  ،٤٤/ واللهوف  ،٣٤٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(

    



٥٧ 

 ،وســرت إلــى رَوحٍ وريحــان وجنــّة ورضــوان ،أمّــا أنــت يــا ولــدي فقــد اســترحت مــن هــمِّ الــدنيا وغمِّهــا(( 
  .)) !فما أسرع لحقوه بك ،بقي أبوك لهمِّها وغمِّهاو 

كأنـه العجـوز   ،آلام ظهـرت معالمهـا علـى كيفيـة قيامـه مـن الأرض) عليه السّلام(ونزلت بالحسين 
فطلـب مــن الشـبيبة الهاشميــّة أن تتبــنى  ؛وظهــرت معالمهـا حينمــا اعتـذر مــن حمــل ولـده بنفســه ،المتعـب
  .)١())طاقة على حمله لا  ،واالله((  :لأنه قد صرحّ ؛حمله

قــام الحســين  ،و*ــض الشــباب الهــاشمي وقــد حملــوا الشــهيد العظــيم ،)عليــه السّــلام(قــام الحســين 
قـام وهـو يكفكـف بقايـا دموعـه  ،يحـبس حسـراته وآهاتـه في صـدره ،وهو مختنق بعبرته) عليه السّلام(

  .محتسباً صابراً 
حينمـــا خـــرج للحـــرب وودّعـــه يتابعـــه الآن فكمـــا تابعـــه  ،وأخـــذ يطيـــل النظـــر إلى الشـــهيد المحمـــول

تحملــه أكـفّ الشــباب بمطــارف  ،ويلاحقــه بـالنظر إلى جثمانــه الممــزّق وهـو يقطــر ويسـيل دمــاً  ،بطرفـه
كمـا لا يخشـون نفـس المصـير الـذي   ،شـباب لا يخـيفهم الموقـف ولا يـرهبهم المنظـر ،حمراء ناقعة بالدم

  .آل إليه هذا المحمول
وفي الحلبــــات  ،يتنافســــون ويتســــابقون وكأنمــــا هــــم يتســــلّون ،وأدوارهــــمشــــباب ينتظــــرون مهــــامهم 

ن سبقه ،وكأني 8م لا يحملونه فحسب ،يمرحون
َ
  .يحملون فكره وعقيدته ،بل يحملون الثأر له ولم

وإنمّــا لكــي  ،هــم جــاؤوا بــه لا ليجلســوا حولــه ؛وإذ هــم يضــعونه في مخــيم الشــهداء فــلا ليبقــوا معــه
ولــولا الأوامــر الحســينيّة  ،وفعــلاً كــانوا يحملونــه ليرجعــوا .وا صــولاته في الميــدانأو يجــدّد ،يواصــلوا دوره

 ؛ولباشـــروا وشـــهروا الســـيوف مـــن هنـــاك ،بحملـــه إلى المخـــيم لمـــا عـــاد الشـــباب المـــؤمن العقائـــدي إليهـــا
يشـوّقهم ويجعلهـم يتلهفـون لهـا  ،ذلك لأنّ الشهيد عندهم يغري الآخرين بالشهادة ولا يخـيفهم منهـا

  .يرهبو*اولا 
ويبقــى في  ،ذكــرى ولــده علــي الأكــبر ،هــذا الأب الكبــير ،)عليــه السّــلام(تبقــى في ذهــن الحســين 

صــلّى االله (ومجمــلُ مواصــفات النــبي  ،وخلــقُ علــي ،ومنطــقُ علــي ،وصــورةُ علــي ،تصــوره صــوتُ علــي
ــبي) صــلّى االله عليــه وآلــه(وإذ كــان هــو ذكــرى الرســول  .)عليــه وآلــه فقــده  فقــد ،ومــنعكس صــورة الن

  .وفقدوه جميعاً 
    



٥٨ 

أقوالـه الصـارمة وكلماتـه الصـلبة الكثـار الـتي  ،ويتذكّر الأب العظيم علوياّت ولده ومحمـدياّت ابنـه
 ؛يتذكّره جيـداً وهـو أدرى بمـا قالـه ولـده بمنطقـه الجميـل واسُـلوبه الجليـل .لا نملك منها إلاّ أقل القليل

  :فهو يتصوره متكلماً مرة
  .أحق أن ترعى) صلّى االله عليه وآله( لَقرابة رسول االله -
 .نحن وربِّ البيت أولى بالنبي -
 ؟أفلسنا على الحق ،يا أبه -
 .إذاً لا نبالي بالموت -
 .واالله لا يحكم فينا ابن الدعي -
  .الحرب قد بانت لها حقائقُ  -
  .عليك مني السلام !يا أبتاه -
مـا ((  ،))ولدي خير ما جزى به ولد عن والـده جزاك االله يا ((  ،ذكريات أيام وساعات مضت !آه

  .)) !أجرأهم على الرحمان وانتهاك حرمة الرسول
____________________ 

 .٢٩١/ وسيلة الدارين ) ١(

    



٥٩ 

 آثار المصرع 
ووصول جثمانـه المـوزعّ والمقطـّع بـالحراب  ،تناهى إلى مسامع الفاطميات خبرُ مصرع علي الأكبر

وأي وقــع أم أي عمــق وهــنّ ينظــرن  ،وقعــه العميــق علــى النســاء المخــدّراتفكــان للحــادث  ،والأســنّة
 !محمـولاً وقـد فارقـت روحـه الطـاهرة جسـده الزكـي) صلّى االله عليـه وآلـه(إلى شبيه جدهنّ رسول االله 

وإذا بـه قـد آثـر الصــمت  ،هـذا الـذي كـنّ يجـدن أســعد مـا هـنّ فيـه ســاعات اللقـاء بـه والتحـدث إليــه
  .عودة أو رجوع والرحيل إلى حيث لا

 ،وأعظمهن مصاباً عمّته الكـبرى عقيلـة بـني هاشـم ،عماته ،أخواته ،إنهّ لَمصاب جليل على أمُّه
وازدادت أسـىً  ،إذ التاعـت ألمـاً  ؛)عليها السّـلام(الحوراء زينب ) صلّى االله عليه وآله(حفيدة الرسول 

  .إّ*ا خرجت تندبه وتنادي باسمه :وقيل ،وتفجّعاً 
وكـأني  :جـاء هـذا القـول - حميـد بـن مسـلم الأزدي - عـن شـاهد عيـان ،جعفر الطـبريفعن أبي 

فسـألت  :قـال !ويابن أخـاه !أخُيّاه :تنادي يا ،انظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأ*ا الشمس الطالعة
  .)١()صلّى االله عليه وآله(هذه زينب ابنة فاطمة ابنة رسول االله  :فقيل لي ،عنها

ــتي إذا خرجــت  ــت قلــن  ،هرعــت خلفهــا النســاء مــن داخــل خــدورهنّ وخيــامهنّ زينــب ال وإذا قال
وهكــذا بــدأ رثــاء اaاهــد  ،ومواســاةً لهــا ،اقتــداءً 8ــا ؛وإن عــادت عُــدن ،وإذا ســكتت ســكتن ،معهــا

  .الكبير الشهيد العظيم
ن ولمـّا كـا ،ويسـرهم ويـبهجهم ،لأنه سيُشـمت الأعـداء ؛ولماّ كان موكب النسوة يولّد موقفاً سلبياً 

وألاّ  ،شــــديد الحــــرص علــــى ألاّ يــــدخل الســــرور علــــى الأعــــداء) صــــلوات االله عليــــه(الإمــــام الحســــين 
أو يقــدر  ،ولكــن مــن يســتطيع إرجــاعهنّ  ،فقــد رأى أن ترجــع جميــع النســاء فــوراً  ،يشــمتوا بأهــل الحــق

 ! ؟أن يسيطر على موقف العواطف المتدفقة ساعات الأسى العميق واللوعة الكبيرة
الــذي ) عليــه السّــلام(يصــغين لــدعوة الرجــوع مــن أحــد ســوى الإمــام الحســين  فمــن الصــعب أن

 .لأنّ الباقيات الصـالحات سـيتبعنها بالتأكيـد ؛وجد في شقيقته الحوراء زينب أوّل من ينبغي أن تعود
  .)٢(بيدها وأرجعها إلى الخيمة) عليه السّلام(فأخذ الإمام 

فلـم  ،رجعن كيلا يشمتن الأعـداء ،أوكارها ورجعن جميعهن إلى خيامهن كسرب طيور تؤوب إلى
يـروّحن 8ـا  ،لا سيما ولهنّ فيما بعـد أوقـات طويلـة للبكـاء والنحيـب ،يظهر منهنّ صوت حزن عالياً 

) عليـــه السّـــلام(وهـــو مـــا أشـــار إليـــه الإمـــام  ،وتصـــدعات قلـــو8ن ،وجـــراح صـــدورهن ،عـــن أنفســـهن
  .))فإنّ البكاء أمامكن  ؛أن اسكتن((  :ورجاهنّ الصبر

   



٦٠ 

  :فمما قال لها ،أو كما كلّم ابنته وحبيبته السيدة سكينة فيما بعد
  ســـــــــيطولُ بعـــــــــدي يـــــــــا ســـــــــكينة فـــــــــاعلمي

ـــــــــــــــك البكـــــــــــــــاءُ إذا الحمـــــــــــــــام دهـــــــــــــــاني       من

  
وحـتىّ نســائنا اليـوم أن لا يبكــين  ،فــنحن لا نطالـب النسـاء مهمــا كـان إيمــا*ن كبـيراً  ،أجـل هكـذا
 ! ؟ألم فقدنا ثمّ يسكتن ،وهل نريد منهنّ أن يتحملن الألم .فهو أمر لا مفرّ منه ؛ويندبن ويرثين

وأن لا ينهـين الإخـوان والأبنـاء عـن  ،إننا نطالبهن بأن يقدّرن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
مــن  كمـا نطالـب مــن يـبررّ قعـوده عــن الجهـاد  ،ويثبطـنهم عــن العمـل والسـعي في ســبيل االله ،المعـروف
ولا يكــون  ،بثكــل امُّــه وتــدهور أحــوال أهلــه أن يقلــع عــن هــذه الشــيطانيات إعــلاء كلمــة االله أجــل

  .رهين ضيق الافُق ،أسير الشيطنة
كــل ذلــك مــع ســفك الــدم والتضــحية   ،وتلتــاع الأخــوات ،ولتمــت الامُ والامُّهــات ،فلتبـك النســاء

  .بالروح بعد كمال الفداء والتفاني من أجل مبادئ الإسلام الخلاقّة
____________________ 

  .٣٤١/  ٤تاريخ الطبري  )١(
  .وغيره ٣١/  ٢للخوارزمي  - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ٢(
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 رثاء الشعراء 
وإعطـاءه  ،يت العادي الـذي يعـني رثـاؤه خـتم حياتـه ودورهإنّ رثاء روّاد الحقائق لا كرثاء الم ،كلاّ 

ذلـــك  ؛إنّ رثــاء روّاد الحقـــائق هــو إثـــراء للقــيم والمفـــاهيم .ثمّ إهالــة الـــتراب وغلــق قـــبره ،اعتبــاره وكفـــى
  .لأ*م شهداء بكل ما للكلمة من معنى

ء إلى وأضــــحى طـــريح رمــــال ربى الطــــفِّ يظللــــه فســــطاط الشــــهدا ،فعلـــي الأكــــبر إذ يــــترنّح أرضــــاً 
 ،كأبيــه لم يــزل فكــراً نــيراً   ،إذ هــو في مرقــده المقــدس كغــيره ؛جانــب الــذين صُــرّعوا ممــّن قــد ســبقوا عليــّاً 

ـــت  ،ومـــثلاً شـــامخاً ســـامياً  ومـــن شـــأن الفكـــر والقضـــية المبدئيـــة أن لا تنالهـــا يـــد الســـوء والـــردى إن نال
   .الجسم والجسد
  الـــــــــــــردى االله قاتـــــــــــــلَ  يـــــــــــــا الـــــــــــــردى ومحـــــــــــــا

  فرقـــــــــــــــدِ  وغـــــــــــــــرةّ دجـــــــــــــــى هـــــــــــــــلالَ  منـــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــا   والنـــــــــــــدى هاشـــــــــــــم الحيِّـــــــــــــين نجعـــــــــــــةَ  ي

ـــــــــــــــذمارين وحمـــــــــــــــى       والســـــــــــــــؤددِ  العـــــــــــــــلا ال

  
  العفــــــــــا الــــــــــدنيا علــــــــــى الــــــــــدنيا فلتــــــــــذهب

  أرغـــــــــــدِ  زمـــــــــــان مـــــــــــن يومـــــــــــك بعـــــــــــد مـــــــــــا    

  
  صــــــعدةً  لــــــك الــــــردى همــــــمُ  ارتقــــــت كيــــــف

ـــــــــــــــــــــــــــين مطـــــــــــــــــــــــــــرودة       تتـــــــــــــــــــــــــــأوّدِ  لم الكعب

  
  رياّنـــــــــــــــــــــــــةٍ  ريحانـــــــــــــــــــــــــةٍ  مـــــــــــــــــــــــــن أفديـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــدِ  وحـــــــــــــــرّ  ظمـــــــــــــــا بحـــــــــــــــرِّ  جفّـــــــــــــــت       مهنّ

  
  غصـــــــــــنِهِ  نضـــــــــــارة علـــــــــــى الـــــــــــذبولُ  بكـــــــــــر

ـــــــــــــــدي الغصـــــــــــــــن لآفـــــــــــــــةِ  الـــــــــــــــذبول إنّ        الن

  
  نجيعــِــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــراق مــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــدرٌ  الله

  بالعســـــــــــــــــجدِ  لجينـــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــام مـــــــــــــــــزج    

  
  تجاريـــــــــــــــــــا الوريــــــــــــــــــد ودم الصــــــــــــــــــبا مــــــــــــــــــاءُ 

  يخمـــــــــــــــــــــدِ  لم قلبـــــــــــــــــــــه ولاهـــــــــــــــــــــبُ  فيـــــــــــــــــــــه    

  
  الضّــــــــــــــــــبا بشــــــــــــــــــبا متعمّمــــــــــــــــــاً  أنســــــــــــــــــه لم

  مرتـــــــــــــــــدي وبالأســـــــــــــــــنّة الكمـــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــين    

  
  وفراتـــــــــــــــــه دمٍّ  مـــــــــــــــــن ولكـــــــــــــــــن خضــــــــــــــــبت

  الأســــــــــــــــودِ  العــــــــــــــــذار ريحــــــــــــــــان فاخضــــــــــــــــرّ     
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  :كما رثاه شيخ آخر بقوله  ،هكذا يرثيه الشيخ العاملي
  كمـــداً  مـــت قلـــبُ  يـــا أســـىً  ذوبي نفـــسُ  يـــا

ـــــا     ـــــا دمـــــاً  ســـــحّي عـــــينُ  ي   انســـــكبي أدمـــــعُ  ي

  
ــــــــدمٍ  في كــــــــان مــــــــا لا المصــــــــائبُ  هــــــــذي   قِ

  كـــــــــربِ  ومـــــــــن حـــــــــزنٍ  مـــــــــن يعقـــــــــوبَ  لآل    

  
  يماثلـــــــــــــــــه أو طـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــنَ  يضـــــــــــــــــاهي أنى

  عقـــــــــبِ  وفي بـــــــــدءٍ  في يعقـــــــــوبُ  الحـــــــــزن في    

  
  ذهبــــــــتْ  أو الأحـــــــزانُ  ظهـــــــره أحـــــــدبت إنْ 

  يشـــــــــبِ  إن والـــــــــرأس مـــــــــدمعٍ  مـــــــــن عينـــــــــاه    

  
  ســــــــوىً  كــــــــان الأحيــــــــاء في يوســــــــفَ  فــــــــإنّ 

  بالعطــــــــــــبِ  أحشــــــــــــاه دهــــــــــــى الفــــــــــــراق إنّ     

  
  فئـــــــــــــــــةٌ  ولـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن ويحضـــــــــــــــــره هــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــبيٍّ  وإنــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــنَ  كــــــــــــــــــان لن   نــــــــــــــــــبي واب

  
  رأى حـــين الـــوحي بنـــت ابـــنِ  حـــال فكيـــف

  خطـــــــــــــبِ  وفي خلـــــــــــــق في أحمـــــــــــــدَ  شـــــــــــــبيه    

  
  منفلقـــــــــــــــــاً  بـــــــــــــــــالبيض جســـــــــــــــــمُه موزّعـــــــــــــــــاً 

  الكثـــــــــــبِ  علـــــــــــى ملقـــــــــــى رأســـــــــــه بضـــــــــــربهٍ     

  
  وغـــــــدا العفـــــــا الـــــــدنيا علـــــــى نـــــــادى هنـــــــاك

  كالســــــــحبِ  ينهــــــــلّ  إذ الــــــــدمع يكفكــــــــف    

  
  :وللسيد إبراهيم الطباطبائي قصيدة منها

ـــــــــــــــــــــــــــوا فاســـــــــــــــــــــــــــتقبلوه   جثمانـــــــــــــــــــــــــــه وقطعّ

ــــــــــــــــــــــترِّ  بالســــــــــــــــــــــيوف فإربــــــــــــــــــــــاً  إربــــــــــــــــــــــاً        الب

  
  أزهـــــــــــرِ  وجـــــــــــهٍ  بطلـــــــــــق الســـــــــــيوف يلقـــــــــــى

)١(الأكــــــــدرِ  العجــــــــاج في يشــــــــرق كالبــــــــدر    
  

  
ـــــــــــــــــــةٍ  ســـــــــــــــــــيوفُ  تركـــــــــــــــــــت   جثمانـَــــــــــــــــــه امُيّ

ـــــــــــــــــــــين متوزّعـــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــا ب   المتكسّـــــــــــــــــــــرِ  القن

  
  ضــــــــــــوابحٌ  وهــــــــــــي عليــــــــــــه الجيــــــــــــادُ  تعــــــــــــدو

  الضـــــــــــــــــــمّرِ  الجيـــــــــــــــــــاد الهاتيـــــــــــــــــــك عقـــــــــــــــــــر    

  
  .شعريةّ قصيرة دون أن نطيل إننا ننتقي مقاطع أدبيّة
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بــل إنّ هــذا مــا جــادت بــه قــرائح علمــاء وأدبــاء شـــغفوا  ،ولم يكــن هــؤلاء شــعراء محترفــون للشــعر
والوقــــوف علـــــى أحـــــداثهم  ،واســــتغرقوا في تصـــــوّر أنشـــــطتهم ،)علـــــيهم السّـــــلام(بحــــب أهـــــل البيــــت 

  .وروائع مواقف ثبا2م المبدئي ،وبطولا2م
   :)عليه السّلام(حول علي الأكبر ولنتمثل بأبيات أبي تمام 

ــــــــــــــه عطلــــــــــــــت مــــــــــــــن االله ســــــــــــــبيلِ  في ألا   ل

  الثغـــــــــــــــــرُ  وانثغـــــــــــــــــر االله ســـــــــــــــــبيل فجـــــــــــــــــاجُ     

  
ـــــــــــــونُ  فاضـــــــــــــت كلّمـــــــــــــا فـــــــــــــتىً  ـــــــــــــةٍ  عي   قبيل

  والـــــذكرُ  الأحاديـــــثُ  عنـــــه ضـــــحكتْ  دمـــــاً     

  
  ينوبـُــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا شـــــــــــــــطران دهـــــــــــــــره فــــــــــــــتىً 

  شـــــــــطرُ  جـــــــــوده وفي شـــــــــطرٌ  بأســـــــــه ففـــــــــي    

  
  ميتـــــــةً  والضـــــــرب الطعـــــــن بـــــــين مـــــــات فـــــــتىً 

  النصـــــــــــرُ  فاتـــــــــــه إن النصـــــــــــر مقـــــــــــام تقــــــــــوم    

  
  ســـــــيفِه مضـــــــربُ  مـــــــات حـــــــتىّ مـــــــات ومـــــــا

ــــت الضــــرب مــــن       الســــمرُ  القنــــا عليــــه واعتلّ

  
  ردائـــــــــــــه نســـــــــــــجُ  والحمـــــــــــــدُ  غـــــــــــــدا غـــــــــــــداة

  الأجــــــــــــــرُ  وأكفانـــــــــــــه إلاّ  ينصــــــــــــــرف فلـــــــــــــم    

  
  دجــــــــا فمــــــــا حمــــــــراً  المــــــــوت ثيــــــــابَ  تــــــــردّى

  خضــــــرُ  ســــــندسٍ  مــــــن وهــــــي إلاّ  الليــــــل لــــــه    

  
____________________ 

  :وهكذا يقول ،لأبي الحسن التهامي أبيات يرثي 8ا ولده) ١(
  عمــــــــــــــــــرَه أقصـــــــــــــــــرَ  كــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا كوكبــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــا

  الأســــــــــــــــــــــــحارِ  كواكــــــــــــــــــــــــبِ  عمــــــــــــــــــــــــرُ  وكــــــــــــــــــــــــذاك    

  
  يســـــــــــــــــــــــــــتدرْ  لم مضـــــــــــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــــــــــامٍ  وهـــــــــــــــــــــــــــلال

  ســــــــــــــــــــــــــــــرارِ  لوقــــــــــــــــــــــــــــــت يمهــــــــــــــــــــــــــــــل ولم بــــــــــــــــــــــــــــــدراً     

  
  أوانــِــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــه الخســــــــــــــــــــوف عَجِــــــــــــــــــــل

  الإبــــــــــــــــــــــــــــــدارِ  مظنـّـــــــــــــــــــــــــــــةِ  قبــــــــــــــــــــــــــــــل فمحــــــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  وكأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــبره قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبي فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه في       الأســــــــــــــــــــــــــــــــرارِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  طيّ

  
أو مــا ! ؟ومــاذا عســى الشـعراء أن يقولــوا بعلــي! ؟فـإذا كــان يصــف ولـده بالكوكــب والهــلال فمـاذا عســاه يصــف عليــاً لـو رآه

 !؟عسى أن يقول أبوه أبياتاً فيه
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  )سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبـَرْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (
لنقابلهـــا بقصــــة علـــي الأكــــبر ) عليهمـــا السّــــلام(لـــو استحضـــرنا قصــــة يوســـف ومعانــــاة يعقـــوب 

وإنمّــا مــن بــاب  ،فلــيس مــن بــاب المفاضــلة والتفاضــل أو المقارنــة) عليهمــا السّــلام(ومعانــاة الحســين 
 حيــث لا تشــابه بــين القصّــتين إلاّ مـن حيــث طبيعــة المــردود وأثــر ؛الحـرص علــى التنبيــه وإلفــات النظـر

  .المفقود
ولــيس لـــه  ،)عليــه السّــلام(لم يبتـــلِ بمــا ابتلــى بــه الحســين الوصـــي ) عليــه السّــلام(فيعقــوب النــبي 

فعــانى مــا عانــاه حــتىّ ابيضّــت عينــاه مــن الحــزن فهــو   ،مشــكلة ســوى أنــه فقــد ابنــه ولم يســتيقن قتلــه
عليــه (الحســين فلــيس عنــده مشــكلة قياســاً لمــا عنــد  .وكــاد أن يكــون حرضــاً أو مــن الهــالكين ،كظــيم
ولـيس ليعقـوب  .فيفقـده *ائيـاً وبمحضـره ،بكربلاء وهو يشهد ريحانتـه قتـيلاً مقطعّـاً إربـاً إربـاً ) السّلام

مــــن قضــــية ذات أبعــــاد ) علــــيهم السّــــلام جميعــــاً (وولــــده يوســــف قضــــية بقــــدر مــــا للحســــين ونجلــــه 
  .مستقبلية

مـن  ،مـن أجلنـا نحـن) االله عليـه صـلوات(ترى هل لنا أن ندرك الثمن الذي قدّمـه الإمـام الحسـين 
) عليــه السّــلام(أم هــل لنــا أن نــتفهّم حقيقــة مهمّــة الحســين  ؟أجــل أن نحيــا تحــت ظــل ديننــا العمــلاق

  ؟وجاد بكلِّ كرم بأعزِّ ما لديه من أجل حياة حرةّ لامُّته الكريمة ،بحيث دفع بكلِّ سخاء
هـو أرزاه فكانـت فاجعـة رغـم أ*ـا متوقعـة  ،صحيح أن مقتل ولـده قـد هـدّ مـن قـواه وأحـنى ظهـره

بـل مـا كـان ليـؤثرّ سـلبياً علـى قضـيته أدنى  ،لكن ذلك ما كـان ليغـيرّ مـن موقفـه الواحـد ،غير مفاجئة
ـــيس للفواجـــع أي  ،إ*ـــا مســـألة حدّيــّـة ،لا تراجـــع أو تبـــديل ،لا تـــردد ؛تـــأثير ـــة ل وقضـــية رفـــض مبدئيّ

  !سموّ التفاني وكمال التضحية كيف والاستشهاد إنما هو من باب  ،طارئ عليها
تملـك عليـه جميـع مشـاعره وعواطفـه  ،تملكه قضيته الإلهيـة الرسـاليّة) عليه السّلام(فالإمام الحسين 

بـــل بكـــل ولـــده  ،بولـــده علـــي الأكـــبر ،لبقائنـــا المـــأمول ،لمســـتقبلنا المرجـــو ،ولهـــذا يجـــود لنـــا ؛وجوارحـــه
فمــــتى  ،م أثمـــن حــــتىّ مــــن نفســـه هــــو بالــــذاتفالإســــلا ؛وأبنــــاء عمومتــــه وأصـــحابه الأحــــرار ،وإخوتـــه

 ،فهل لنـا أن نقـف لنتبصّـر طريقنـا إلى تبـنيّ قضـايانا بنكـران ذواتنـا! ؟نستيقظ مماّ نحن فيه من سبات
ســنجود إن شــاء االله بأنفســـنا وبكــل مــا لــدينا وحـــتى  ؟أم هــل لآبائنــا اســتعداد بــأن يجـــودوا اليــوم بنــا

  .بآبائنا
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تسـعى  ،تـأبى الضـيم ،أرادنا امُّة ترنـو إلى العـز ،أن نبقى نعيش النزاع) معليه السّلا(لم يرد الإمام 
نتأمّـل حـول سـرِّ فـداء  ،نتفكّـر ،علينـا إذاً أن نقـف علـى سـرِّ دوام وجودنـا .للتحرر والسـعادة والهنـاء

  .نربط بين الثورة اaيدة للإسلام وبين البقاء المتّصل للمسلمين ،)عليه السّلام(الحسين 
ثمّ عـادوا إلى حيـث استشـهد ليستشـهدوا  ،إن استشهد علي حتىّ حمله الشباب الهاشمي أجل ما

لا لكـي يبقـوا  ،وإنمّـا لكـي نبقـى ،لأ*م لم يقاتلوا لكي يبقـوا ؛وخلال عطش قاتل ،بعد جهاد باسل
وهو ما كـان يحملـه في  ،وهذا ما كان في روع كلِّ الشهداء ودونما استثناء ،وإنما لكي نبقى نحن ،هم

ــك اaاهــد الكــريم علــي الأكــبر ويــوم يبعــث  ،ويــوم استشــهد ،فســلام عليــه يــوم ولــد ،طيّــات قلبــه ذل
 .. .حياً 

وســلام علــى مــن  ،وثلــةِ الهــاشميِّين الــذين لحقــوه ،ســلام عليــه وعلــى عصــبة الأنصــار الــذين ســبقوه
بالمهــــام  ،بالقضــــية ،ا بــــالفكراوُلئــــك الــــذين خلــــدو  ،خــــتم قائمــــة الشــــهداء قائــــدهم الســــبط العظــــيم

ن ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ ( ،وبمراقدهم المشرفّة التي 2وى إليها القلوب والأفئـدة ،القدسيّة
َ
ُ أ Eذِنَ اب

َ
ِ  نُيوُتٍ أ

ارِ ( ،)١()فِيهَا اسْمُهُ  EKا kَْيُمْ فنَِعْمَ قُق ْNََارُ الآخِرَةُ ( ،)٢()سَلاَمٌ عَليَكُْمْ بمَِا ص EKعَْلهَُا تلِكَْ اRَ
سَاداً وَالعَْاقبِةَُ للِمُْتEقِ!َ  رضِْ وَلا فَ

َ
ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُّاً ِ  الأ ِ Eِصدق االله العلي العظيم  .)٣()لث 

____________________ 
 .٣٦/ سورة النور ) ١(
 .٢٤/ سورة الرعد ) ٢(
 .٨٣/ سورة القصص ) ٣(

    



٦٦ 

 نهاية المطاف 
Yَْابِ لقََدْ Xَنَ ِ  (

َ
ةٌ لاوZُِْ الأ َNِْ١()قَصَصِهِمْ ع(  

مـن خطـوات رجـالهم ونسـائهم  ،إن لم نعتبر ونسترشد ونسـتنر مـنهم - والحال هذه - فنحن إذاً 
  .بل أسعدناه فقرّت عينه بنا ،ولم نظلم عدونا ،نكن قد ظلمنا أنفسنا ،أهل البيت

ــــه(الله مشــــكلتنا الامُ أننــــا لم نتوفــّــق إلى أن نتمثــّــل آل رســــول ا ــــت  ،)صــــلّى االله عليــــه وآل أهــــل بي
ولقـد أكـد القـرآن اaيـد  .كما لم نستلهم معاني القرآن بآياتـه الـتي قـد طالمـا نلوكهـا بألسـنتنا  ،التحرير
نE لهَُمُ ا\نEَـةَ فُقَـاتلِوُنَ ِ  سَـبِي( ،حقيقـة

َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ى مِنَ المُْؤْمِنَِ! أ لِ ابِّ إنEِ ابE اشَْ[َ

َ̂ بعَِهْـدِهِ مِـنَ  وْ
َ
Èـوْرَاةِ وَالإRِِيـلِ وَالقُْـرْآنِ وَمَـنْ أ ابِّ  فَيَقْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ وعَْداً عَليَهِْ حَقّـاً ِ  ا

ي باَفَعْتُم بهِِ وذََلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ِ
EGواْ ببِيَعِْكُمُ ا ُbِْب   .)٢()فاَسْتَ
وأنــه تعهــد بالشــراء والعطــاء نلمــس أن هنــاك مــن لا يريــد أن  ،ن االله اشــترىومــع هــذا التأكيــد بــأ

لا يريــد أن يبيــع رغــم أنــه ممــّن يتلــو آيــات الشــراء  !ولربمــا كــان هــذا ممــّن يــدّعي الــدين والإيمــان ،يبيــع
إنه ليفصـل بـين  .ويقرأ أو يتسمع لآيات البطولة في كربلاء وغير كربلاء ،ويرتّل آيات القرآن ،الإلهي

 ،لا يريــد أن يبيــع .لآيــات النظريــة في المصــحف الكــريم وبــين الآيــات العمليّــة في الســاحة الكربلائيّــةا
 ! ؟ولا أفهم كيف يحب المرء منا أن يربح وهو يتمنّع من المبيع

الحق على أصحاب الأقلام والمنابر والمساجد الذين لم يتجشّموا عناء الحديث عن سبيل سـلوك 
وذلـــك بـــأن يـــدلّوهم علـــى كيفيـــة الممارســـات  ؛ة ليعلّمـــوا النـــاس كيـــف يربحـــونالســـوق التجاريــّـة الرابحـــ

ويبيــع المســلم والمســلمة مــا عنــدهما أن نعلّمهمــا  ،فــلا بــدّ لكــي يبيــع النــاس .التجاريـّـة الناجحــة الرابحــة
 .وإلاّ غشّهم وخدعهم بعضُ السماسرة ،التجارة الرابحة في السوق الإسلاميّة الواسعة الرحبة

ينَ آمََنوُا هَـلْ ( ،نلتقي ببحث حول التجارة نرجو أن نوفـق بحـول االله وبإذنـهوإلى أن  ِ
EGهَا ا فُّ

َ
ياَ �

zِمٍ 
َ
نْ عَذَابٍ أ دُلُّكُمْ َ+َ cِاَرَةٍ تنُجِيكُم مِّ

َ
ِ * أ Eاَهِـدُونَ ِ  سَـبِيلِ ابcَُو ِdِوَرسَُـو ِ Eتؤُْمِنوُنَ باِب

نفُسِكُمْ ذَلِ 
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
eَ ابِّ ( .)٣()كُمْ خDٌَْ لEكُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ بأِ دْعُـو إِ

َ
قلُْ هَذِهِ سَبِيfِ أ

 َ!gِ ِbُْْناَْ مِنَ الم
َ
بعََِ" وسَُبحَْانَ ابِّ وَمَا أ Eناَْ وَمَنِ اي

َ
  .)٤()َ+َ بصDََِةٍ أ

____________________ 
 .١١١/ سورة يوسف ) ١(
 .١١١/ سورة التوبة ) ٢(
 .١١ - ١٠/ سورة الصف ) ٣(
 .١٠٨/ سورة يوسف ) ٤(

    



٦٧ 

 والحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
    



٦٨ 

  الفهرس
  ٣  .......................................................................  مقدّمة

  ٥  .................................  الفذّة هشخصيّت في الأكبر علي: الأوّل القسم
  ٥  ....................................................................  اaد ذروة في

  ٥  ........................................................................  الهاشميّون

  ٧  ...........................................................................  والده

  ٩  ........................................................  الثقفيّة ليلى السيدة والدته

  ١٠  ..................................................  الثقفي مسعود بن عروة ةمر  أبو

  ١٥  .................................................  الأكبر علي: الثاني الفصل

  ١٥  ..................................................................  اaيد ميلاده

  ١٦  .................................................................  وترعرعه نشأته

  ١٧  .........................................................................  تربيته

  ١٩  ................................................................  وصفاته أوصافه

  ٢٣  ..................................  معاوية واعتراف شخصيته،: الثالث الفصل

  ٢٣  ........................................................  المنورة المدينة أهل أشواق

  ٢٦  ................................................................  معاوية اعتراف

  ٣٠  ............................  الأكبر على عاصرها التي الأحداث:الرابع الفصل

  ٣٠  ...........................................................  الامُوي العهد قبل ما

  ٣٢  ...............................................................  امُيّة بني عهد في

  ٣٤  ...................................  الشديد والبأس الصلابة: الخامس الفصل

  ٣٤  ........................................................  التاريخيّة الركب مسيرة في

  ٣٧  ...............................................  المرابطين مع كربلاء في يرابط علي

  ٣٨  ......................................  الرياحي الحرِّ  ومصرع الأنصار، مصارع على

  ٤٠  ............................................  للجهاد السبق: السادس الفصل

  ٤٠  .................................................................  الفورية المبادرة

  



٦٩ 

  ٤٢  ...............................................................  للنزال الاستئذان

  ٤٤  ..........................................................  لاستمالته امُويةّ محاولة

  ٤٧  .............................................  العنيد المجاهد: السابع الفصل

  ٤٧  ..................................................................  الاُولى الجولة

  ٤٩  ..................................................................  المؤقتة العودة

  ٥١  ...................................................................  الثانية الجولة

  ٥٣  .......................................................................  الانتقام

  ٥٥  .....................................................  الشهيد: الثامن الفصل

  ٥٥  .....................................................................  المنتقمون

  ٥٦  ...................................  الشهيد أشلاء مع) السّلام عليه( الحسين الإمام

  ٥٩  ...................................................................  المصرع آثار

  ٦١  ...................................................................  الشعراء رثاء

ارِ  عُقْبىَ  فنَِعْمَ  صَبـَرْتمُْ  بمِاَ عَلَيْكُمْ  سَلاَمٌ (   ٦٤  ........................................  )الدَّ

  ٦٦  ..................................................................  المطاف *اية

 


